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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
المبرمجة للطلبة   ،اللغة العربية والقرآن الكريمتحتوي هذه المطبوعة البيداغوجية على محاضرات في مقياس: 

 يات نماستر تخصص لسا ولىلأنة اس  إلى طلبة الهةٌ ج  هي مو و ، 2023/ 2022عن بعد خلال السنة الجامعية 
 .الوادي ، شهيد حمه لخضرلاجامعة  ،كلية الآداب واللغات ، يالعربوالأدب اللغة  بقسمعامة  

هم مفردات المقياس  أوذلك بعرض  ة،ي  ر من الجهات الوصر  وقد حاولنا فيها المحافظة على روح البرنامج المق
 على الوجه الآتي: قد جاء تفصيلها و محاضرة؛  ة عشر  عت على أربعز  تي تو ال
 القرآن اللغة التي نزل بهاغة واصطلاحا،  تعريف القرآن لعلى عنصرين؛ تحتوي  ا القرآن الكريماللغة التي نزل به 1
ت غالأمثلة عن   ،اللغات التي نزل بها القرآن لغة واللهجة،تحتوي ثلاثة عناصر؛ الفرق بين ال غات القرآنل 2

 ( المستوى الصوتي والنحوي والدلالي) القرآن الكريم القبائل في
 آن، كتبهالقر ل العلماء لغريب ريب القرآن، تناو تحتوي ثلاثة عناصر: تعريف غ آنغريب القر  3
 نشأة علم إعراب القرآن وتطوره.تعريف الإعراب، علم إعراب القرآن، : تحتوي ثلاثة عناصر : أصوله إعراب القرآن 4
ع :تحتوي ثلاثة عناصر إعراب القرآن: كتبه 5 آن، منهج  كتب إعراب القر  ، اب القرآنر بين كتب معاني القرآن وا 

 إعراب القرآن 
 تعريف المحكم، تعريف المتشابه، أقسام المتشابه :تحتوي ثلاثة عناصر به اللفظيالمتشاتعليل  6
التعريف بكتابه  ،يتعريف الإعجاز، الإعجاز القرآني، التعريف بالباقلان :تحتوي ثلاثة عناصر الباقلاني عند  : إعجاز القرآن 7

   الباقلاني. ، وجوه الإعجاز عند(نآإعجاز القر )
 .جرجانيال وجوه الإعجاز عند ،جرجانيالتعريف بال :عنصرينتحتوي    : عند الجرجانينإعجاز القرآ 8
 أته وتطورهتعريفه، نش :عنصرينتحتوي  : أصوله لغويير الالتفس 9
 كتب غريب القرآن، كتب معاني القرآن، كتب التفسير اللغوي للقرآن.  :تحتوي ثلاثة عناصر التفسير اللغوي: كتبه  10
  .القراءات اختلافأمثلة عن تعريف القراءات القرآنية، علم القراءات،  :تحتوي ثلاثة عناصر اللغوي وتوجيهها  ءاتعلم القرا 11
 دراسات حول تناسب السور القرآنية. تعريف المناسبة، علم المناسبات، :تحتوي ثلاثة عناصر علم المناسبات 12
أمثلة عن الأمثال ثل القرآني، أنواع المثل القرآني، لمواتعريف المثل  :تحتوي ثلاثة عناصر مثال القرآن أ 13

 . نآفي القر 
 بالدرجة الأولى على: المراجع فقد كان اعتمادنا عن أما 

ئل لاد ، بن القيملا مثال في القرآنلأا، لزركشيل البرهان في علوم القرآن ،لسيوطيل رآنتقان في علوم القلإا
اثي ومنها المعاصر، ا الت ر عة، منهو  ضافة إلى قائمة متنلإبا  .يسجستان لل نالقرآغريب ، يلجرجانل زعجالإا
تبسيط المعلومات  ناحاول نان  أعلى  ،ذكرها في قائمة المصادر والمراجع في آخر هذه المطبوعة سنأتي علىو 

وحدة الت دريس  : إذ يندرج هذا المقياس ضمن، تقتضيه الغاية الت عليمية وفقا لما هات الكتب م  أ المأخوذة من
كثيرا في المسائل خوفا من تعقيد المعارف،  نتع مق لا يجعلنا وهو ما  ،01ورصيد:  ، 01مل: ة، بمعاستكشافيلاا

 س. طلبة من المقياوتنفير ال
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 لافتتاحية المحاضرة ا
النفوس، وعقلته   لته، فمنذ نزوله تقب  ومكان في كل زمانقديما وحديثا؛ باهتمام المسلمين  ن الكريمآ القر حظي 

عرفها العرب من قبل، وما كان لتلك ت م ل لفضل في قيام علومن له اة، وكاة والعام  به الخاص   ي  ن  ب، وع  القلو 
 . كثيرة العزيز سببا في ظهور علوم تاب اللهككان  وبلفظ آخر: لقد ، هالعلوم أن تظهر لولا 

إلا   ة القرآندائر  رج عنمن قوانين لغوية إنما قام لتيسير قراءة القرآن دون لحن، ولم يخ وما يتبعه فالنحو
 ف. ص القرآني من التحريف والتصحيحفظ الن  فه الأول في هد ق  بعد أن حق  

دراك  ، بطرقه المتنوعة وأشكاله المختلفة، لم يظهر إلا لتسهيل فهموعلم التفسير  القرآن، ومعرفة أحكامه وا 
 . ه، واكتشاف أسرارهمرام  
 . اهتم بدراسة بيانه وبديعه علم البلاغةو 
 ومشكله.  بههه ومتشا ألفاظه ودراسة غريب  بتتبعاهتم  اللغة علمو 

حصاء مصاحفهرسمه و ذلك من اهتم بدراسة ثم  جاء من بعد  ة والتابعين، ودراسة  عند الصحاب المعروفة ا 
أسراره  البحث عن و عن تفسيره ، ناهيك ةمنه والمكي ة المدني وروتتبع الس  وأسباب النـزول،  ناسخه ومنسوخه،

 .اته وآي رهسو ئل فضاو وحكمه، 
  مرجع ال هو هأن  و ، هانبثقت منن الكريم، فقد اتضح لنا أنها آ وعلاقتها بالقر علوم اللغة هو يهمنا هنا  الذيو 

ا ويرتلونه  ه به يتلون  جميعا؛ جعلها لغة المسلمين ذ ؛ إةعالمي   رسمية لغة ، وبفضله أصبحت للغة العربية الر ئيس
ا في نصوصهم الأدبية ومحافلهم  نهدو ويرد   ،آياته تفق ها وتفسيراً  نو ر ب  تد وي ،أينما كانواا نهقراءة وحفظاً بلسا

عجابً به ويلهجون ناً،ي مضتجتماعية اقتباساً و الثقافية والا   ا. تهلحلاو  اقً ا وتذو به اا طلباً للثواب وا 
 سها، وأسلامنطقً ، وأعذبها امً ل  أغنى اللغات ك  كونها ب زوتتمي   لسان القرآن الكريم -اللغة العربية -فهي 

ها من في يتهيأ لغيرها، وذلك لما عي البقاء والرقي ما قلماالنمو ودواا من عوامل ا مادة، وله، وأغزره اأسلوبً 
المترادفات، د عد مجاز والكناية وتوالاشتقاق، وتنوع ال راد التصريفدلالة، وغلبة اط  اختلاف طرق الوضع وال

   .وغيرها إلى النحت والقلب والإبدال والتعريب 
)تاريخ اللغات   هبفي كتا  الذي يقول ينان()إرنست ر  ، منهمجانب ا كثير من المنصفين الأ بعظمتهد هد شولق
ط الصحاري، عند أمة  ة وتصل إلى درجة الكمال وست أن تثبت تلك اللغة القويمدهشامن أغرب ال": (السامية

نيها، وكانت هذه اللغة  بام مفاقت إخوتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظا  التي غةالرحل تلك الل من
يذكر،  درجة أنها لم تتغير أي تغير ت لنا في حلل الكمال إلى م أن علمت ظهر ولة عند الأمم، ومن يو مجه

  ."فولة ولا شيخوخةا في كل أطوار حياتها لا طحتى إنها لم يعرف له
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  ىــــــــــــــــــــــــولرة الأــــــــــــــــــــالمحاض
 القرآن الكريم زل بهانالتي غة الل

 محاضرة:عناصر ال
 : لغة اصطلاحاتعريف القرآن

 ، مسألة الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم. : لغة قريش، لغة العرب بها القرآن لز التي ناللغة 
 تعريف القرآن: -1

، في كتاب رةاشلإا هذهما كان من  لا  لم يرد أي تعريف للقرآن في معجم العين للخليل بن أحمد إ لغة: -أ
رأت  إلا يقال: ق لاقال و ه، هكذا يو نظرت فيأ بظهر قل القرآن عن أْت  وق ر   ء  ر  ق  " :معهما (اويء)باب: ق ر  ،القاف
 ،عابد ناسك  ئٌ . ورجل قار ئٌ ، وأنا قار ءٌ حسنة، فالقرآن مقرو  ن قِّراءةلاف حديث. وق ر أ   شعر أو نم نظرت فيهما 

  .1" ةءار ق  ي والر  قوفعله الت  
العلماء  جماعة من  هب فذ ، حرف لال و س بفعنهم ات فقوا على أ نه اسم وليتلف العلماء في لفظ القرآن لك  خا
وذهبت  . لنجيلإابن كثير وهو اسم للقرآن مثل التوراة وا وبه قرأ زنهم الشافعي إلى أنه اسم جامد غير مهمو م

 :ثم افترقوا إلى فرقتين ،سم مشتقلاطائفة إلى أن هذا ا
 :ثم اختلفوا (نق ر )ة سم مشتقا من ماد لايكون ا  إن النون أصلية وعلى هذا :قالت  الأولى:
ومنه قولهم: قرن بين   ، إليه ضممته شيء إذاإنه مشتق من قرنت الشيء بال :2شعريلأانهم الت طائفة م قف ❖

  .والعمرة في إحرام واحد قران ومنه سمي الجمع بين الحج، البعيرين إذا جمع بينهما
 .بعضها بعضا ن آياته يشبهلأ ينة لقرائن جمع قر إنه مشتق من ا :3الفراء ة منهم فالت طائقو  ❖
 :تينإن الهمزة أصلية ثم افترقوا أيضا إلى فرق: قالت  ة:انيالث
ي به  سم   ،لامن قرأ بمعنى ت إن القرآن مصدر مهموز بوزن الغفران مشتق  : 4اللحيانيطائفة منهم لت فقا ❖

أي  5﴾ رآنه فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه عه وقإن علينا جم﴿ تعالى: ومنه قوله بالمصدر المقروء تسمية للمفعول
 .ءتهقرا

 
 .معهما ( ويءا) ر  باب: ق ، فكتاب القا جم العين، مع ، اهيديالفر  أحمد الخليل بن 1
 .278 ص ، 1ج ،نالبرهان في علوم القرآالزركشي،  2
  .87ص 1ج ن، آفي علوم القر  تقانلإاالسيوطي،  3
  .87ص، 1ج المرجع نفسه،  4
  .18 ،17 تانيلآا ، القيامة سورة 5
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بمعنى الجمع ومنه: قرأ الماء في   رْءق  تق من الن مشلاعلى وزن فعنه وصف : إ1الزجاجمنهم  وقالت طائفة  ❖
الوعيد وعد و لي واالنهمر و لأنه جمع القصص والأا نً قرآ  وسمي القرآن"ثير: لأقال ابن ا ،الحوض إذا جمعه

 .2" وهو مصدر كالغفران والكفران ،بعض   ضها إلىيات والسور بعلآوا
 طلاحا:صا -ب

تعالى   للهام لاك"للقرآن بأنه:  أقربها تعريفهم ل ولعلها طويفي تعريف القرآن الكريم صيغ متعددة بعضماء للعل
  .3" وتهلابت المتعبد  صلى الله عليه وسلمالمنزل على محمد 

اسطة جبريل عليه  وحياً بو  -السلام ه الصلاة و علي -ل على نبي ه محمد المنز  لىاتع الله كلامو م هالكري قرآن فال
المصدر الأول واتر، و بالت صلى الله عليه وسلمالمنقول عن رسول الله حف، و المصاي الصدور، والمكتوب في م، المحفوظ فالسلا

   .ورةس  114عدد سوره ثين جزءاً، و ينقسم إلى ثلا من مصادر التشريع الإسلامي،
  كريم:لآن االقر زول ن -2

ب يًّا لَّع لَّكُم  ت ع  ن اهُ ع ل  نَّا ج  إ  ﴿: ىتعال قولي  مكُ لَّ ع  ا ل  يًّ ب  ر  ا ع  آنً ر  قُ  ناهُ ل  ز  ن  ا أ  نّ إ  ﴿ا: قول أيض يو  .4﴾ق لُون  قُر آنًا ع ر 
 .7﴾ ج  و  ع  ذي  ر  ي  ا غ  يًّ ب  ر  ا ع  آنً ر  قُ ﴿ ويقول أيضا: . 6﴾ بين مُ  ي  ب  ر  ع   سان  ل  ب  ﴿يقول أيضا: . و 5﴾ لونق  ع  ت  

كن ما المقصود العربية، ول القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب؛ اللغة أن  ضح ت  ي الآيات الكريمات انطلاقا من 
   بلغة العرب يا ترى؟ لغة قريش أم لغة العرب قاطبة؟

 إلى سمواوانقا القرآن الكريم، زل بهة التي نغحول اللآراؤهم  ت اختلفإذ  ؛ بين الباحثينأثار جدلاالموضوع ا ذ هو 
 يش، وآخر يرفض ذلك. ر قأنه نزل بلغة يرى قسم  ؛ قسمين
 صلى الله عليه وسلم مهد الرسولقريش  باعتبار دين لهم المؤي   المعاصرينمن  ةل  ق  مع  القدماء همل القائلين بالرأي الأو  كثرأف

ار وهذا لا يعني أن  الأقدمين كلهم كانوا من أنص. ، ومنها استقى لغته وفصاحته، وفيها تلق ى الوحيوموطنه
  قل ة في هذا المجال. ولكنهم ه منهم من رفض هناكبل  ،الأول يالر أ
من  عدد انتهجوا طريق من المعاصرين الذين فأغلبهم  فكرةهاته الل نارضيالمعالث اني أما أصحاب الر أي و 

 . المستشرقين

 
  .782ص، 1ج ،نلقرآفي علوم ا نرهاالبكشي، الزر  1
 .30ص، 4ج ، رثلأوا هاية في غريب الحديثالنثير، ابن الأ 2
 .د الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريمينظر: فه 3
 .30 الزخرف، الآية رةسو  4
 .20 ، الآيةفورة يوسس 5
 .195 سورة الشعراء، الآية 6
 .28سورة الزمر، الآية  7
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 الرأي الأول: -أ
 :ذلك وأدل تهم في ، نزل بلغة قريش الكريم أن  القرآن أييرى أصحاب هذا الر  

ل ن ا م  ﴿ عالى: ه تلقو  م ا أ ر س  م ه    ب ل س ان  ن رَّسُول  إ لاَّ و  من مكة، ومكة موطن   صلى الله عليه وسلموالرسول  .1﴾ هُم  ن  ل  ل يُب ي   ق و 
، وليكون القرآن حجة عليهم صلى الله عليه وسلميم الرسول الكر اعتبارهم قوم  م علىنهبلساالله قريش، فلابد من نزول كتاب 

عجازاً لفصحائهم، فعلى هذا تكون  .2شلغة قري  نة القرآ غل وا 
ما هي لهجة قريش  ة الفصحى إن  شوقي ضيف أن  "اللهج يرى إذ  ؛ربيةالجزيرة الع ت جالهأفصح  قريشلهجة 
أن  "قريشاً   اللهأن  أحمد بن فارس نقل عن إسماعيل بن عبيد  أيضا كرذ يكما  .3" مالذكر الحكي بها التي نزل

م  تهحسن لغا أ عارهمم وأشروا من كلامهخي  ن العرب تمالوفود  لغةً... إذا أتتهم ألسنةً وأصفاهم أفصح العرب 
 .4"أفصح العرب ... فصاروا بذلك  كلامهم وأصفى

: "وقال قتادة: كانت قريش تجتبي، جاء في لسان العرب )مادة عرب(، حيث لغة قريش أفضل لغات العرب 
 .5بها"   رآنل القنز ها، فت  ها لغ  لغات   العرب، حتى صار أفضل   لغات  أي تختار، أفضل  

ء من كل القبائل  باعراء والأد يستقطب الشالشعرية والنقدية و  تقام فيه الندوات  امهم   اثقافي   مركزاقريش كون 
ة غالناب :منهم ،يحتكمونمن بينهم نق اد  ، فيعلو قدر المغمورين ويسمو ذكر الخاملين، وكانايتنافسو روا و ليتبا

 ا نهالعرب كل ها لأ"تحضرها قبائل  ية على الإطلاق بيرة العر ق في الجز سو  وكانت سوق عكاظ أهم . والخنساء
  .6"رههم إلى الحج الأكبمتوج  

لها ، مما امعلمج"فهذه اشارها بين القبائل، في صقل لغة قريش وتهذيبها وانتدبية الأسواق الأ عبتهالدور الذي ل
ان، فصار الشعراء عدن نوحيد لساوالتجارية، مشت محمودة الخطى إلى ت صبغة أدبية على حالتيها الدينية من

مستقبح الكلمات والانحرافات،  هملونم، ويته لهجا على اختلافيألفها القبائل  يختارون الألفاظ التي والخطباء
  .7ش" رفت بلغة قريأدبية مهذبة ع فنشأت عن ذلك لغة

 
 .04 م، الآيةرة إبراهيسو  1
 .06، 05، ص8ج م، بل الإسلاريخ العرب قتال في لي، المفصجواد ع 2
 .132، ص"العصر الجاهلي" الأدب العربي تاريخوقي ضيف، ش 3
 .210ص ،1ج ،رالمزه ،السيوطي أيضا: ظرني . 132نفسه، ص رجعالم 4
 .بلسان العر  ، بن منظورا 5
 .78، ص1ج رب،خ آداب العصادق الرافعي، تاريمصطفى  6
 .32،33، صر الإسلامرب في الجاهلية وصدلعستاني، أدباء ارس الببط 7
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: التواب  د برمضان ع  يقول إذ  -العربية الفصحى  -المشتركة  نت اللغةكو   لهجة قريش هي اللغة النواة التي
لغة إذن في إطلاق مبايرة. فلا بعناصر كث  سهمت في تكوين العربية الفصحى جة قريش أل بأن  له"يمكن القو 

  .1"ة لغة قريش على اللغة العربية الفصحىعبار 
 الثاني:أي الر  -ب

نما بيرى أصحاب الرأي الثاني أن القرآن الكريم ل ب غة العر لفصحى أو اللغة العربية الم ينزل بلغة قريش وا 
خلال الشعر، وحجتهم   ها الألسن منامع الأدبية وأصبحت تتناقلركة التي تكونت في المجقاطبة أو اللغة المشت

 في ذلك:
إنه نزل  :"معنى قول عثمان ى أن  إل الباقلانيذهب زول القرآن بلغة قريش، حيث يلا يوجد دليل على ن

ربياً﴾، ولم يقل قرآناً عتعالى: ﴿الله ش، قال بلغة قري هأن  جميع  بلسان قريش، أي معظمه، ولم يقم دليل على
 .2" القبائل تناولًا واحداً يعني حجازها ويمنها يتناول جميع قرشياً، قال: واسم العرب 

وهذيل  بلغة قريش  نزل ه إن   السجستاني: حاتم أبوك يقول نزوله على سبعة أحرف أي سبع لهجات، وفي ذل
نزل بلغة قريش، وهذيل، وثقيف،   نهأ ؛وذكر بعض آخر .بكروسعد بن  ،، وهوازنوتميم، والأزد، وربيعة

هم من عليا هوازن. معنى هذا أنه نزل بلغات عدنانية ولغات   ،ن، وسعد بن بكروتميم، واليمهوازن، وكنانة، 
 .3قحطانية، أي بجميع ألسن العرب

ل على النبي  نز القرآن الم  -وجل عز- اللهوجعل اللغة: "تهذيب  قال الأزهري فيعربيا نسبة للعرب كافة، 
  ، وهم النبي والمهاجرون والأنصار الذين مهنأنزله بلسا  عربياً، لأنه نسبه إلى العرب الذين صلى الله عليه وسلم المرسل محمد 

وقال  .4"صريح العرب  منعربياً لأنه  صلى الله عليه وسلم راها العربية، وجعل النبيها وق  ت  ي  م لغة العرب، في باد  نه صيغة لسا
ا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم  تعالى ﴿إن   هر قولتفسي في (يل آي القرآنن عن تأو امع البياج) كتابهالطبري في 

وكلامهم عربي،  نهم عربياً على العرب، لأن لسا ا أنزلنا هذا الكتاب المبين قرآناً تعالى ذكره: إن   وليق" :تعقلون﴾
 .5"﴾ تعقلون م﴿لعلك :لوج ز  وذلك قوله ع ه،م ليعقلوه ويفقهوا مننه زلنا هذا الكتاب بلسا فأن

أهمية سيادة  منين ذ يقلل طه حسلولا الإسلام، إ اى الحجاز فقط وما كانت لتتعداهللغة قريش اقتصرت ع
ا في نهالعرب لسلطا عت ض، وأخ ة"أسادت لغة قريش ولهجتها في البلاد العربي متسائلًا:بقوله . اللهجة القريشية

 
 .84ية، ص، فصول في فقه العرباببد التو رمضان ع 1
 .604ص، 8ج ، مل الإسلاقبل في تاريخ العرب ص  جواد علي، المف 2
 .600، ص8ج، ل في تاريخ العرب قبل الإسلامص  ي، المفلجواد ع 3
 .362 ،136ذيب اللغة، صته عجمزهري، من أحمد الأصور محمد ببو منأ 4
 .551، ص15ج ،القرآن(  يع البيان عن تأويل آامطبري )جير الطبري، تفسير الحمد بن جر جعفر م أبو 5
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ن عظم شأن قريش  م حي الإسلا  ا سادت ق بيلن هونقول: إ فنتوسط نح الشعر والنثر قبل الإسلام أم بعده؟ أما ن
ف  الأجنبية التي كانت تتسلط على أطرا تقلة مقاومة للسياسةدة سياسية مسوحين أخذت مكة تستحيل إلى وح

جاء  ا ذكر ولم تكن تتجاوز الحجاز. فلم  شيئاً ي   البلاد العربية. ولكن سيادة لغة قريش قبيل الإسلام لم تكن
 .1"مع السلطان الديني والسياسي جنباً لجنب  هجةوالل اللغةهذه السيادة وسار سلطان  ت سلام عم  الإ

القرآن الكريم ألفاظ   في ع  ق  : "و  السيوطي؛ إذ يقول ظ في القرآن الكريم لم تعرفها قريش في لسانها ألفاوجود 
ظ  ألفا  قائلًا: "كما وقع فيه ردف ، ي  مانيةوالع   ةاً من المفردات اليمني  عد أن يذكر عدد وب ".بغير لغة الحجازيين

  .2" ان، وحمير، وقيس عيلان، وثقيف، وسواهمذ ة همبلغ
: "وقد أحصى قول السيوطي، وفي ذلك يالألفاظ القرآنية ذات الأصول غير العربيةفيه بعض أن  كما 

ومية ونبطية  ر و فارسية  إلى أصول وا بعض الألفاظفوا في ألفاظ القرآن كتباً مستقل ه، ورد  بعض العلماء وصن  
وتستعملها في دات المفر  ل  تلكتعرف ك ، فهل كانت قريش3" ةية وعبرانية وقبطيسريان رية و وحبشية وبرب

 . أحاديثها
الأدب  ل، وبه جاءوتبد   رالكتابة، على ما لحقه من تحض   اللسان العدناني هو الذي نستعمله اليوم في"أن  
ولكنه لم يختلف في أحكام  به،  تنطق د القبائل التيت بتعد  هجالال د تعد  ... وكان اللسان العدناني م  الجاهلي

اقتصر في تغاير لهجاته على طائفة من الأوضاع تخالفت القبائل في   الاشتقاق، بلالتركيب والتصريف و 
بدال وزيادات  استعمالها، وعلى انحرافات لفظية من  . "4قلب وا 

أهل   برأي "لو أخذنالقوله:  -د ي جوالب رأي عس ح- كون اللغة الفصحى هي لهجة قريش استحالة
فيهم، وعن حكومتهم في )عكاظ(،   ء والشعراءوجود الخطبا الأخبار، وبما ذكروه عن فصاحة تميم وعن كثرة

أكثر شهرة في بضاعة الكلام من قريش، وهي   ، كانت اتميمً أن   وبما ذكروه عن قريش فإننا نخرج بنتيجة هي
ا هو اللسان العربي الفصيح الذي نزل به  نه ن لسالغة، وأ ب أصفى العر كانت  قريشاً أن هم م  عْ ض ز  ناق  نتيجة ت  
ا أفصح  نها من بين سائر لغات العرب حتى صار لسابهوأعذ  تجتبي أحسن الألفاظ ا كانت ن هوأ القرآن،

كثرة  اللغة،د بلغة تميم من نثر وشعر في شواهدهم وأدلتهم على قواع الألسنة، ذلك بدليل استشهاد علماء اللغة
  .5" ن قريشنتزعة من لسالعلماء على ضبط اللغة والقواعد، المبها ا هد استش التي اهد الشو  س بهاتقا لا

 
 .50 ، 94هلي، صجاطه حسين، في الشعر ال 1
 . 41، 40يوطي، صتصر الإتقان في علوم القرآن للسه دان، مخقصلاح الدين أر  2
 .93ص، المرجع نفسه 3
 .32لام، صة وصدر الإسستاني، أدباء العرب في الجاهليبطرس الب 4
 .587، ص8ج ، خ العرب قبل الإسلامل في تاريص  جواد علي، المف 5



9 

 

السياسية   لذبيان، وحتى الحكومة ت بيد قريش، بل كانلم تكن حكومة سوق عكاظ المشهورة أدبياً  ن  كما أ
، ةد تقوم في ذي القع (كاظع  ) لسوقاهذه  " ن  أحيث ذكر الرافعي في عكاظ لم تكن لقريش، بل كانت لتميم. 

لذي يقوم بأمر الحكومة، وهم ناس من  لى اة، ارتفع إومحكفي فدائه ومن كانت له  يسعى فمن كان له أسير
 .1" كان آخرهم الأقرع بن حابس تميمبني  

:أ مكن وفي الأخير ي   ن نخلص إلى أن 
ن كان ل لقريش وحدها،ز نلم يو  رب،بلغة العنزل  القرآن الكريم   دما نع و ل المخاطبين به، وهو  أهم ا و وا 

ه نزل  لى أن  ع لا تلميحاً ولا تصريحاً، بل ينص  بائل الق غيرها منث عن اللسان واللغة لا يذكر قريشاً ولا يتحد 
لى الوضوح العام، جاءت صفة  أن  كلمة مبين التي تدل  ع عمر فروخ بلسان عربي مبين، وقد ذكر الدكتور

 ن الكريم. في القرآ  ةعشرة مر   سول اثنتيقرآن وللر لعربية ولللسان أو اللغة ال
 :قرآني العربية ف  لفاظ غيرمسألة وجود أ

العرب،  على غير أساليب  أجمعوا على أنه ليس في القرآن الكريم كلامٌ مرك بٌ  بي ن الزركشي أن أهل العلم
نما يحتوي على أسماء أعلام غير عربية؛ كإسرائيل احتواء  ف أهل العلم فيقد اختلائيل، و لوط، وجبر ، ونوح، و وا 

   فريقين: إلى عرب ال  مغير كلا مفردة منالقرآن الكريم على غير الأعلام ال
ة العرب، فردة من غير لغمإلى أن القرآن الكريم لا يحتوي على غير الأسماء الذهب  فريقٌ من أهل العلم 

وا على رأيهم بقول الله تعالى يًّا لَّق ا اقُر آنً ل ن اهُ ع  و  ج  ل  و  ﴿: واحتج  م  ج  م يٌّ و  لُ أ ع  ل ت  آي اتُهُ أ أ ع ج  ب يٌّ وا ل و لا  فُص  د وأك   .﴾ ع ر 
 .إلا بلسان العرب  لقرآن الكريم شيءٌ الإمام الشافعي على أنه ليس من ا

وا بأن كلالعربية، واحت رإلى أن القرآن الكريم يحتوي على بعض الألفاظ غيثانٍ ذهب فريقٌ  ق  الإستبر  ةمج 
 . ، وكلمة مشكاة هنديةةفارسي

 .عملوهاغير عربية وعر بها العرب واستمات كون أصل الكلابن قدامة إمكانية الجمع بين القولين بأن ت ورج ح
 

 
 
 
 
 

 
 .78، ص1ج لعرب،ا صطفى صادق الرافعي، تاريخ آدابم 1
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 ةـــــــــــرة الثانيــــــــــــالمحاض
 مــــــــرآن الكريــــــات القــــــــلغ

 عناصر المحاضرة
 لكريم القرآن ابها نزل التي  اللغات  -، ثانيا جةوالله ةتعريف اللغ  -أولا
 بين اللغة واللهجة: -1

لن أو اللغة العربية  بلغة العرب؛ اللغة المشتركة أن القرآن الكريم نزل ا إلى في المحاضرة السابقة توص 
ن كان هذا المصطلح  الفصحى  . قديما لأن ه ظهر مؤخ را امعروف لم يكن -اللهجة-، وا 

   ؛ اللغة أم اللهجة؟هفما المقصود بلغات -ةة واحد لغ -  العربية الفصحى لغةبالنزل  د ق ريمكلا كان القرآن ذافإ
ة بمعناها الاصطلاحي إلا  تعمل كلمة لهجي سم ون اللهجة لغةً، ولم ت سكانوا لعرب قديماً ان  علوم أمن الم

، وفي الحقيقة قريش ةلغ أو، يملغة تم لقبيلة، كقولهمبدلًا من لهجة اعرب يقولون لغة القبيلة د كان الفق، خ راً مؤ 
 ق بين اللغة واللهجة. يفر تلتطرقنا لولهذا  .ات هجل عد ة  غالباً ما تشمل  شمل من اللهجة، لأن اللغةأن اللغة أ

 تعريف اللغة: -أ
هم،  م عن أ غراضقو كلُّ   ابه  رعب  ا أ صوات ين هأ هاد  وح ،سْن  الل   رب )مادة لغا(: "واللُّغة:الع في لسانل قا ة:غل

  ، وٌ أ و ل غ   يٌ وقيل: أ صلها ل غ   ،تٌ واوا هاكلُّها لامات   ،ةٍ وث ب   وق ل ةٍ  ةٍ ة كك ر و  أ صلها ل غْ  ،أ ي تكل مت   ت  وْ لةٌ من ل غ  وهي ف عْ 
 .1"ول غون   ع ل غات ى، وفي المحكم: الجمرً وب   رةب  ى مثل غً عها ل  مجوالهاء عوض، و 
صفة بيولوجية ملازمة   كولوجية، اجتماعية، ثقافية مكتسبة، لاياهرة بس"ظهي  اللغة أو اللسان اصطلاحا:

ذا هبرة في الذهن. و معاني  مقر   -عن طريق الاختبار ت ب  س  اكت   - للفرد، تتأل ف من مجموعة رموز صوتية لغوية
 .2" لتتفاهم وتتفاع  وتي، تستطيع جماعة ما أنص  ي الرمز الم ظاالن
 تعريف اللهجة: -ب

به. ويقال:   ه  تْ ج  ، وأ لْه  ه  اد  ت به واعْ ول ع  أ  ا: كلاهم ج  وأ لْه   ،ج  و  جاً، ول هْ بالأ مر  ل ه   "ل ه ج  : سان العرب ل في جاء لغة:
، والفتح  اس  ر  ج  ة : ج  ة  والل ه  ج  هْ للِّسان. والل   اف  ة : ط ر  ج  ه  الل  و  ة  ج  هْ ل  به ... وال ول عٌ ر أ ي م ذا الأ مْ به جٌ لْه  فلان م     لكلام 

  ونشأ  عليها. الجوهري: ل ه ج  ها ل  عليها فاعتاد  ب  لغته التي ج   وهي ،ة  ج  والل ه   ةج  ل هْ  اللى. ويقال: فلان فصيح  عأ  
 .3"ك  ر  ح  : اللسان، وقد ي  ة  ج  لل هْ وا. عليه ر  به ف ثاب جاً إ ذا أ غْري  ل ه   ج  لْه  بالكسر، به ي  

 
 .ان العربسابن منظور، ل 1
 .14ص ،2غة، طالل : أنيس فريحة، نظريات فيضاأينظر يو  .334ص ،1ية والأدبية، طغو لحات اللطصلمإيميل يعقوب وآخران، قاموس ا 2
 .نظور، لسان العربابن م 3



11 

 

يئة خاصة  ب ذات نظام صوتي خاص تنتمي إلىة طائفة من المميزات اللغوي" اللهجة هي اصطلاحا:
  بها  تتصف الصفات الصوتية التي "مجموعةأو هي . 1" ويشترك في هذه المميزات جميع أفراد تلك البيئة

 .2" ة لهجات متباينةحدة عد  الوامية العا اللغةن منطقة من المناطق وكثيراً ما تتضم  
لى الس امع، من مثل إمالة الفتحة والألف أو تفخيمها،  إ "أسلوب أداء الكلمةاللهجة ن  أهو  والفرق بينهما

ومثل تسهيل الهمزة أو تحقيقها، فهي محصورة في جرس الألفاظ، وصوت الكلمات وكل ما يتعلق بالأصوات 
تبعا لاختلاف   القراءات القرآني ة اختلفت  ، ولهذاالقراءةالنطق و تظهر في  للهجةاف .3ها" ائوطبيعتها، وكيفية أد 

  .العربية اللهجات 
وهو  ؛ تي تدل على المعاني؛ من أسماء وأفعال وحروف. ويراد بها الن حواظ الأما اللغة "فيراد بها الألف

عرابها للمقصود على الد لالة، وكذا ير  ،  باشتقاق الكلمات وتوليدها عل قا يتم كل  بها  اد طريق تأليف الكلمات وا 
ات ونسجها،  الكلمبقليل من الخصائص التي ترجع إلى بنية  لهجة قد تتمي زوبنية الكلمات ونسجها. غير أن ال
 ت.أشمل من اللهجة، وهي تضم كل اللهجافاللغة  .4أو معاني بعض الكلمات ودلالتها" 

وقد ، بها وق ر أ بهاالعربية التي نزل  اللهجات  -نانظر  ةجه و  حسب - يمالقرآن الكر لغات المقصود بعليه فإن و 
يم، وقيس عيلان،  ، وبعضه بلهجة كنانة، وبلهجة تم جة قريش، وبعضه بلهجة أسد وهذيلنزل بعضه بله

  وللعلماء آراء مختلفة في هذه المسألة. .هجة أهل اليمنبعضه بلو 
 اللغات التي نزل بها القرآن الكريم: -2

 قين:انقسموا إلى فريو  ،هملاف وجدل بينكانت محل  اخت ، حيث ء قديمالماالع ةي  قضذه اله شغلت 
   الفريق الأول: -أ

ل ن ا م ن رَّسُول  إ لاَّ ﴿  بقوله تعالى:لاا مستد هنزل بلغة قريش وحد  ه نبأقائل فريق  م ا أ ر س  م ه    ب ل س ان  و  ل يُب ي ن    ق و 
 .5" (04سورة إبراهيم،) ﴾هُم  ل  
   لثاني:لفريق اا -ب

نزل بلغة قبائل   هبلغة قريش، وبعض نزل ه العرب، فبعض منت لسبع قبائل نزل بسبع لغا هن  بأقائل فريق 
 :بــ وقد استدل  أصحاب هذا الر أي ،أخرى

 
 .30دة، صا في العربية الموح  وأثره مل المطلبي، لهجة تميغالب فاض 1
 .334ة، صدبيغوية والألاللحات صطالم وب وآخران، قاموسعقإيميل ي 2
 .05، ص1948، 1قاهرة، طصرية، اللنهضة المالوهاب حمودة، مكتبة اد ت، عبالقراءات واللهجا 3
 .05ع نفسه، صالمرج 4
 . 217، ص1ج م، 1957 ،1، دار إحياء الكتب العربية، طمهيإبرامد أبو الفضل مح: تحالقرآن،  علوم يفان برهشي، الالزرك 5
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قال أبو عبيد: "ليس المراد أن   .1ر منه" ما تيس  أحرف فاقرؤوا سبعة  الله: "إن  القرآن أنزل على رسول قول ✓
 يل، لغة هذ ش، وبعضه ب، فبعضه بلغة قريلسبع مفر قة فيهت، بل اللغات اسبع لغا رأ على تقكل كلمة 
   .2: وبعض اللغات أسعد من بعض وأكثر نصيبا" اليمن وغيرهم. وقال لغةوبعضه ب، هوازن  لغةوبعضه ب

ض الأعراب، فقد  من بعلفاظ القرآن الكريم إلالبعض أ -رضي الله عنهم- الصحابة  بعض  عدم معرفة ✓
دُ ل  ا﴿: الله تعالى مة فاطر التي وردت في قولن كلبأقيل  م  ر  السَّم او   ه  ل لَّـ ح  كن  ي  لم ﴾ر ض و الأ   ات  ف اط 
نه من  فيه: "بئري أنا فطرتها"، وكان يقصد أئرٍ م ختلف في بول س مع أعرابي يق ا محد داً إلى أنمعناه

مة، أي صانع السماوات والأرض معنى فاطر في الآية الكريصنعها وحفرها، ومن هذا الكلام ع رف 
  .وخالقها

ي  ف  لهمراً ي تيسائل و لقب تلك ا هللأ سهيلًا تلفة، تئل المخ بالقرآن الكريم بلهجات الق ل صلى الله عليه وسلملله ل ارسو  قراءة ✓
أ غيره نفس  بينما يقر ، صلى الله عليه وسلمورة بلهجةٍ سمعها من رسول الله صحابة كان يقرأ السإن بعض الحتى  ةتلاو ال

وي عن عمر بن ا . ومن ذلك ما السورة بلهجةٍ أخرى هشام بن   سمع الذي -عنه رضي الله -لخطاب ر 
من  تهى فانتظر حتى ان ر التي حفظها عمر، هجةٍ غيبل ة لصلاا يفرقان فال يقرأ سورة  بن حزام حكيم 

سورة  الفرقان  على  ب إني سمعت  هذا يقرأ  يا رسول  الل ه  : وقال ،صلى الله عليه وسلممن ردائه إلى رسول الله  صلاته، فأخذه
 كذلك: صلى الله عليه وسلمه  لل  رسول  ا ل تي سمعت ه  يقرأ ، فقال   اقراءة  فقرأ  ال : اقرأ،صلى الله عليه وسلمنيها، فقال  ل ه  رسول  ئْ ر  قْ ت   حروف لم

:  .ت  فقرأ، يا عمر  اقرأ: ل ت، ثم  قال  أ نز   : إن  هذا القرآن  أ نز ل  على سبعة  ز ل تأ ن كذلكفقال   أحرفٍ  ، ثم  قال 
 .3فاقرءوا ما تيس ر  منْه  

 :القرآنت الغ -ج
ن  إ :مال بعضهق ث حي ،صلى الله عليه وسلمالله رسول التي دل  عليها حديث  ةاختلف العلماء في تعيين اللغات السبع

ن القراءات،  ة أنواعٍ م سبع بها  قصود إن الم :العرب، وقال بعضهم الآخر سبع لهجاتٍ من لغات بها ود صلمقا
، ، والفتحالة، والإدغامالنطق بالتفخيم، والترقيق، والإم لاف تراب نوعاً، واخاختلاف حركات الإع حيث اعتبروا

بدال حرفٍ مكان حرفٍ والإظهار نوعاً ثا   .لسراطبالصاد في كلمة االسين كإبدال الثاً، نوعاً ث نياً، وا 
 .4" ن وسعد بن بكرز او هم وأزد وربيعة و تمي ذيل و ه"لغة بأن ها  الزركشيوقال 

 
 . 4192لحديث رقم ا ، 122، ص3جالناصر،  هيرمد ز حم: تحالبخاري، صحيح  1
 .47، ص1، جنلوم القرآالإتقان في عالسيوطي،  2
 .20، ص9ج ح الباري، ينظر: فت 3
 .218ص ،علوم القرآن يفان برهشي، الالزرك 4

https://mkaleh.com/%D9%85%D9%86_%D9%87%D9%85_%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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  : قريش وهذيل وثقيف قال عبيد  اأب نإ أبي عبيد والسجستاني، حيث يقول:فقد أورد رأي  الجزريما أ
ازن  وهو  عةوتميم والأزد وربي هذيلقريش و  زل بلغة: نقال  نيحاتم السجستاأبا و  .كنانة وتميم واليمن و  وهوازن

 .1وسعد بن بكر 
. زيد  يب لأضا مثله أيي، و صمعلأل هللفراء، ومثل (لغات القرآن ): كتاب ، منهات في الموضوع كتبا أل فقد و 

  ي ب لأ  (ئللغات القبا من ميلقرآن الكر ا يفما ورد )كتاب ا مأحده وضوع كتابان:الم يف يناومن أقدم ما وصل إل
   (ه429) رئقالماعيل بن عمرو سم لإ (القرآن يفكتاب اللغات )نيهما ثا، و (ه214)م لا القاسم بن س اللهعبيد 

 :القرآن الكريم ت القبائل فيغالأمثلة عن  -3
مثلة لأاوأغلب غير لغة الحجاز، ع في القرآن الكريم بعرض فيه لما وقتقان بابا لإا هكتاب يفالسيوطي  أورد 

 :2ذلكمن و  ،يينز االحج يرقبيلتها من غ   ىل، فنسب كل لفظة إيللاوى الد تس لمول اا تتناهأورد  يتال
 المستوى الدلالي:  -أ

( 13 ،البقرة) ﴾السُّفهاء﴿: ن الكريم بلغة كنانة، مثل قوله تعالىآ وردت بعض الألفاظ في القر  لغة كنانة:
  ﴾ ي عْز ب  ﴿ قوله أيضا:و  .ب  صين لاى نبمع  (77، آل عمران) ﴾لا خ لاق  ﴿وله أيضا: وق بمعنى الجه ال.

 .: يغيب  بمعنى( 61، يونس)
وْا﴿: ، مثل قوله تعالىهذيلن الكريم بلغة آبعض الألفاظ في القر  وردت  لغة هذيل:   ( 102، البقرة) ﴾ش ر 
 ( 05 ،المدث ر) ﴾جْز  الرِّ ﴿وقوله أيضا:  : فاقة وحاجة.بمعنى  (28، التوبة) ﴾ةً يْل  ع  ﴿وقوله أيضا:  بمعنى: باعوا.

 عذاب.لا عنى:بم
ي ر: م  مْ ن الكريم بلغة آ لألفاظ في القر وردت بعض ا  لغة ح  ،  آل عمران) ﴾أنْ ت فْش لا﴿: ، مثل قوله تعالىي رح 

 (الحجر) ﴾م سْنون﴿ وقوله أيضا: بمعنى: الإناء. (يوسف)  ﴾السِّقاي ة﴿وقوله أيضا:  ت جْب نا.بمعنى: أنْ  (122
 بمعنى: م نْت ن. 

  ﴾ ة  ي  لاش  ﴿: ، مثل قوله تعالىشنوءة أزد ن الكريم بلغة آفاظ في القر لعض الأوردت ب لغة أزد شنوءة:
بمعنى:  (18، الكهف) ﴾بالوصيد ﴿ وقوله أيضا: ة أي البياض، وي كن ى به البرص.بمعنى: الشِّي (71،البقرة)
 ( بمعنى: البئر.38،لفرقانا) ﴾ر سِّ ال﴿وقوله أيضا: . اءن  الف  
 المستوى النحوي:  -ب

 
 .24، ص1جشر، راءات العلقنشر في االابن الجزري، نظر: ي 1
   بعدها.  وما 283، صرآنتقان في علوم القلإاالسيوطي،  2
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بشكل   ماهأبان عن ، وقد يينجاز لحلغة ا يرمن غ  كريم الالقرآن  يف يفى النحوي والصر و ستلما ما نجد قل  
 :تهالقراءات القرآنية، ومن أمثل يناصل ب حلف الاختلاواضح ا
إلى المعمول الثاني بحرف الجر،  د ى فيتعهل اليمن أفي لغة الحجاز يتعد ى بنفسه، أم ا عند  (زو ج  ل )الفع
 (.54، الدخان)﴾ هم بحور عين كذلك وزو جنا : ﴿ىلتعا هقول  همن و نة، لاك بفت  جزو   فيقال:

كنانة وبني الحارث بن كعب، وجاء منه على قراءة نافع وابن عامر   لغةن يلزم المثن ى الألف، وهي لغة م
 . (63، طه ) ﴾إن  هذان لساحران ﴿ والكسائي وحمزة، قوله تعالى:

 المستوى الصرفي: -ج
يهم  ون بينما غيرهم من أهل البادية وفقصر، فالحجاز أهل حضر يمد  وال د في المعربية لتختلف القبائل ا

من هذا في القرآن الكريم، حيث قرأ ابن كثير ونافع وأبو   م يقصرون، وقد جاءن هفإ وقيس وربيعة وأسد  تميم
نة مقصورة من قوله تعالى:  ﴾د كًّا﴿عمرو وابن عامر  تميم   لى لغةوهذا ع ،(98، الكهف) ﴾د كًّاجعله ﴿منو 

نة على لغة الحجازي ين.ممدودة غير من ﴾ءاد ك  ﴿والكسائي   وقيس وأضرابهم. وقرأ حمزة  و 
د جاءت بذلك قراءة قو  (ك ذ ابا، غير أن اليمن يجعلون المصدر )(تكذيباذي هو )ال (كذ ب عل )مصدر الف

      .(28، الن بأ) ﴾وكذبوا بآياتنا ك ذ ابا﴿الجمهور لقوله تعالى: 
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 ةـــــــــــــــــــالثــــرة الثــــــــــــــــالمحاض
 رآنــــــــــــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــــــغري

 عناصر المحاضرة:
 غريب القرآن  كتب  ثالثا: ،نغريب القرآتناول العلماء ل ثانيا:، لغة واصطلاحا تعريفه أولا:
 ن:آتعريف غريب القر  -1
  :غةليب الغر  -أ

 ب  ر  وغ   .البلد : النفي عن غريب والت   .ريفاغريبا حادثا ط : الذي جاءر المغرب الخب... لسان العرب " يء فجا
  ليس من : ريبٌ غ   حٌ د  وق   .: صار غريبا؛ حكاه أبو نصرجلالر   ب  ر  وأغْ  ...د باع  : ت  يعن   بْ ر  غْ ا   :قال؛ وي  د  ع  : ب  أي

 ... الغين والراء ا، بضم  أيض القوم؛ ورجل غريب وغرب من  س : لييب ورجل غر  .الشجر التي سائر القداح منها
مه  لامه ويغرب فيه، وفي كلان يعرب كلا: فوتقول" .1"ت ربم؛ وكلمة غريبة، وقد غلاالغامض من الك :والغريب 

  .2هذه الكلمة أي: غمضت فهي غريبة، ومنه مصن ف الغريب" مه، وقد غربت لاغرابة، وغرب ك
عن   لاالفهم إيتناوله  لاه بعيد المعنى غامضه، ب: أحدهما أن يراد ى وجهينه علبيقال  ملاالك الغريب منو"

ل العرب، فإذا وقعت قبائ  ونأى به المحل من  بعدت به الدار م منلاخر أن يراد به كلآ بعد ومعاناة فكر، والوجه ا
نما ه إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها، : بعضهم وقال له قائل ء عناا ما جوعلى هذ م القوم وبيانهم، لاك يوا 

 .3فيه" ءلام القوم، إنما الغريب أنت وأمثالك من الدخلارف من الغريب، فقال: هو كح ك عنأسأل
 . وتفصيلتوضيح يحتاج إلى  فهو  ةم  واضح، ومن ث  الغير و  ،يالمعنى الغامض والخفالغريب يعني ف
  اصطلاحا:الغريب  -ب

ح كتب لااصط من ذلك فيمعنى اللغوي فحسب، بل هو أوسع لهذا ا رآن علىيقتصر غريب الق لابداية 
التفسير مدعوما بالشواهد المتعددة، وقد  إذ يراد به تفسير ألفاظ القرآن تفسيرا لغويا، وقد يكون هذا ؛غريب القرآن
 تمفردا مراد منوالمعنى ال ي صل لأقول بأنه "علم يبحث عن المعنى ايه فيمكن اللوع د.دا من الشواهيكون مجر  

 .4" القرآن الكريم
 (لفظ مركب ): رآنغريب الق -ج

 
 .(ة غربماد)  637، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 (.بر غ مادة)  697ص، 1جغة لااس البأس، ريالزمخش 2
 . 71، ص1ج الخطابي، غريب الحديث،  3
 . 153، صن ومناهج المفسرينراسات في علوم القرآمصطفى، د عبد الغفور محمود 4
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أما الغريب  " في تعريفه:قيل فقد  على العامة دون الخاصة،لفاظ التي يخفى معناها لأا رآن غريب القالمراد ب
بما انيها، مع  ى توضيحوتحتاج إل ،رمعناها على القارئ، والمفس   همي بْ التي  لفاظ القرآنيةلأفهو ا الكريم في القرآن 

على العامة دون الخاصة،  اها ويدق  لفاظ التي يخفى معنلأا ي"ه  :أيضا وقيل". مهملافي لغة العرب، وك ءجا
 ".نة بسبب وفودها من بيئة مكانية غريبة، أو بسبب استعمالها في غير ذلكبيئة معي   وذلك في
 : نعلى قسمين  مام أبو حيالإاظ القرآن، كما يقول ان ألفلأ كوذل
  .وتحت  وفوق، رض،لأهم، كمدلول السماء، وامعناه، عامة المستعربة، وخاصت يشترك فيكاد ي :سمق

  وه م  الناس فيه، وسأكثر  صن ف  ر في اللغة العربية، وهو الذيوتبح   علامن له اط   : يختص بمعرفتهوقسم
 ".غريب القرآن

ودرجة الغرابة في   .4ادً ر فْ  ،3ضيزى ، 2ابًّ ، أ1ءبْ ي الألفاظ الغامضة والخفي ة المعنى، مثل: الخ  فغريب القرآن ه 
مر من عصر  لأوكذلك ا ،ا عند غيره كذلك دُّ ع  ي   لاقبيلة عند  ا يعُّد غريبافم ؛نسبيةقد تكون لفاظ القرآنية لأا
وليس المراد  ،لقرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب : "في اص الرافعي ذلك في قولهخ  وقد ل. خرلآ

نما اللفظة الغري هافرة أو شاذة فإن القرآن منز  نرة أو منك نهابغرابتها أ التي تكون  هاهنا هيبة عن هذا جميعه وا 
 . س"يتساوى في العلم بها أهلها وسائر النا لاة مستغربة في التأويل بحيث حسن
 اول العلماء لغريب القرآن:تن -2

ة كانت الحاجة في البداية  الذين لم  على بعض العربا ه معنا يخف التي القرآن ألفاظ بعض إلى تفسير ملح 
القبائل، دون   ة ببعض ص  يه ألفاظ خاكانت فلك مع ذ لغة العرب عامة، و ونزل ب فالقرآن عربي، عهد بها لهميكن 

 . لفظ غامض  القرآن فييظل  لالفاظ، حتى  لأر هذه اس  ف  مر إلى أن ت  لأخر، فاحتاج الآ بعضها ا
لبداية خوفا من  في ان شرح وتفسير غريب القرآن عحجموا أ -عنهم  اللهرضي  –الص حابة  ذلك فإن  ومع 
د يق حين  : ماذلك من، الخطأ . (31عبس، ) ﴾ة وأبّاوفاكه﴿سئل عن قوله تعالى: " يروى عن أبي بكر الص 

  في كتاب الله ما لا أعلم؟". ، أو أي  أرض تقل ني إنْ أنا قلت  فقال: أي  سماء ت ظل ني
. فقال: هذه (31عبس، ) ﴾ وأباوفاكهة ﴿ قوله تعالى: ى المنبر ل قرأ ع الخطاب  ذلك عن أنس أن  عمر بنوك

 .5" الت كل ف يا عمر و  ه  ثم رجع إلى نفسه فقال: إن  هذا ل   ؟بُّ ، فما الأ  عرفناهاقد  هةكاالف

 
 لمطر.السماء: افي الأرض: النبات. والذي في  الذيالخبء  .( 25النمل، ) ﴾والأرضوات سماال يخرج الخبء فيلذي ا﴿ول تعالى: يقالخبْء والمخبوء،  1
 .نعاملألبهائم واا ما تأكله : بُّ لأوا . وغير ذلك خوخ ورمانمن تين وعنب و  نسانلإه فيه اتفك  يالفاكهة: ما  . ﴾أبًّاوفاكهة و ﴿: اأبًّ  2
 .ر عادلةي: جائرة وغعنىالمو  . ﴾قسمة ضيزىا تلك إذ﴿ : زىضي   3
 .: العطاء والصلةالرفدرفْدًا:  4
 .375ص، 1ليظ، جلقرآن باللفظ وما في ذلك من الكراهة والتغتأو ل ا قرآن، بابالقاسم بن سلام، فضائل ال 5
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  نهم ، ومبالر جوع إلى الش عر باعتباره ديوان العرب  الغريبة القرآني ة الص حابة الألفاظ بعض ولكن فيما بعد شرح 
 بلغة العرب فرجعنا إلى ديوانها فالتمسنا  من القرآن الذي أنزله الله ا الحرففإذا خف ي  علينالذي قال: " اسبابن ع 

 : 2ومن أمثلة ذلك .1معرفة ذلك منه"
.  (22البقرة، ) ﴾وأنتم تعلمون أندادافلا تجعلوا لله ﴿أن  نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن قوله تعالى: 

 ، أما سمعت قول لبيد:لك؟ قال: نعم، فقال نافع: وهل تعرف العرب ذ هالأشباداد هم الأنقال: 
 بيديه الخير ما شاء فعل          الله  فلا ن د  له   د  م  حْ أ                  

فقال نافع: وهل  ، أي وجدتموهمفقال: . (191البقرة، ) ﴾ثقفتموهمواقتلوهم حيث ﴿ وسأله عن قوله تعالى: 
 حسان:، أما سمعت قول مال: نعذلك؟ ق تعرف العرب 
ذ يْم ة أن  قتْل هم دواءٌ فإم ا ي ثْق فْن  بني ل ؤ                   يْ         ج 

وي عن ،قرآنية لا جود لها في الشعرألفاظ  ناكهومع ذلك ف   لا القرآن أعلمه إ كل :ابن عباس أنه قال فقد ر 
   .6"ملرقيا"، 5"اه، "أو  4" وحنانا" ،3" أربعا: "غسلين

 غريب القرآن:  كتب -3
ن   - هكتبو ، اللفظ بيان المعنى دون معرفة مدلول يمكن لاه ن  لأجزء من علم معاني القرآن غريب القرآن  ن  إ وا 

لفاظ لأدت لتفسير اتجر  ، أي ةلفاظ خاص لأعنى بمدلول ات  لأنها من علم معاني القرآن   جزء فهي  -بالتأليف  استقلت 
 ي.من المعان  يةلآ ن بعض ما يتعلق بايِّ ب  ت   د منها ق لا قلي لاإ القرآنية تفسيرا لغويا

ل بدأ التأليف في غريو  جاباته لابن الأزرق ف منه ما روي عنما عر ب القرآن منذ البدايات، وأو    ابن عباس وا 
نيلم  ولكن ه نه  ،ن عهده لم يكن عهد تدوينلأ  هادو  أحصى   ابع التأليف فيما بعد حتىثم  تت ء بعده.ا من جارب ما دو 

ا هو مخطوط، وع، ومنها م منها ما هو مطبفسير غريب القرآن، في ت رسالةكتب و أكثر من خمسين  لعلماءا
 :7من ذلكمفقود،  ومنها ما هو

 (. هـ122 ت )المفسر  ن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الفقيهمام زيد بلإفسير غريب القرآن لت
 

 .294، ص1لزركشي، ج. والبرهان، ا221، ص1سيوطي، جالإتقان، ال 1
 .35 ،34، ص1، دار المعرفة، بيروت، جالسيوطي، ستفسير ابن عبالمنثور، وبهامشه بالتفسير الدر المنثور في ا 2
 .36ةسورة الحاقة، جزء الآي 3
 .13جزء الآية رة مريم، و س 4
 .75سورة هود، جزء من الآية 5
 .09الكهف، جزء من الآيةسورة  6
، 33، ع2جامعة الأزهر، م هرة،القابسلامية وة الإحولية كلية الدع "،ي، غريب القرآن للإمام السجستاني "دراسة نقديةي محمود محمد الرفاعفاد 7

  .352، 351، ص2021/ 2020
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 (.ه146ت ) لكوفيالمفسر النضر اغريب القرآن لمحمد بن السائب بن بشر أبو 
 )هـ150 ت ) يائر لمقاتل بن سليمان البلخشباه والنظلأا

 (ه202)ت يزيدي البصري غريب القرآن ليحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي ال 
   (هـ203 )ت  غريب القرآن للنضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم البصري النحوي الفقيه

 ( ه216 )ت  د يب الباهلي أبو سعير ك بن قبد الملصمعي علأغريب القرآن ل
 (ه232وقيل  ) (ه231 )ت ي الجمحي البصر  اللهد غريب القرآن لمحمد بن سالم بن عبي

 .هـ237والمتوفي سنة   غريب القرآن لعبد هللا بن يحيى بن المبارك العدوي البغدادي المعروف باليزيدي
 .هـ251فى سنة  و ر المتأبو جعفغريب القرآن لمحمد بن عبد هللا بن قادم الكوفي 

 هـ259وفى سنة  عباس المتحول الكوفي أبو اللأمد بن دينار اغريب القرآن لمح
 ه ـ276 تفسير غريب القرآن البن قتيبة عبد هللا بن مسلم الدينوري اللغوي النحوي المتوفى سنة

 ث الهجري لن الثاالقر  من ر أحمد بن رستم الطبري المقرئ، المتوفى النصف الثاني غريب القرآن ألبي جعف
 .هـ310المتوفى  سر المؤرخمام المفلإجرير بن يزيد الطبري أبو جعفر ا  غريب القرآن لمحمد بن

 .هـ310  غريب القرآن وتفسيره لمحمد بن العباس بن محمد بن يحيى اليزيدي المتوفى سنة
 .هـ322المتوفى سنة  -حمد بن سهل البلخي أبو زيد  لأ غريب القرآن

 .هـ323سنة  " المتوفىنفطويهالملقب بـ "بن محمد بن عرفة أبو عبد هللا  براهيملإ قرآن غريب ال
 .هـ330المتوفى سنة   يز العزيزي السجستاني أبو بكرز  ة القلوب في تفسير غريب القرآن لمحمد بن ع  نزه 

 ه ـ350حمد بن كامل بن خلف أبو بكر المتوفى سنة لأغريب القرآن 
 .هـ401ن محمد المتوفى سنة  بأحمد  بي عبيد كتاب الغريبين للهروي أ 

 ه ـ421لمرزوقي المتوفى سنة  ن الحسن ابي علي أحمد بن محمد ب لأ ب القرآن غري
 هـ437 ي المتوفى سنةبي محمد مكي بن أبي طالب القيسلأتفسير المشكل من غريب القرآن  

 ه 463بي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي المتوفى سنة  لأ غريب القرآن 
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 ةـــــــــــرة الرابعــــــــــــــــــاضالمح
 ه"ـــــ"أصول رآنـــــــــــــــــــــراب القــــــــــــــــإع

 عناصر المحاضرة:
 ن وتطوره آ نشأة علم إعراب القر  ثالثا:، علم إعراب القرآن ثانيا:، ة واصطلاحا: لغعراب الإ تعريف  أولا:
 :عرابالإ فتعري  -1
 لغة: -أ

ي ن  ب  :هان جل عن لسالر   أعرب و  ،أفصحو  ن أبا :هأعرب عن لسان :ليقا" :العرب  ن الس  يف ن منظوراب لقا
  ي ففصيحا  نكا :نلاأعرب ف :عجم الوسيطالم يفجاء . و 1" فصيحا نإذا كا : ناللسا  يبعر ورجل ، عنه

:  هحاجتأعرب عن و العرب،  على منهاج ه: نطق ب عجميالأسم لاأعرب او  ،العرب  يكن من لم نا  و  العربية،
 لإفصاح والإظهار. عراب هو الإبانة وافالإ .2" فصحأن و أبا
 اصطلاحا: -ب

..." وابن الأنباري: "أما الإعراب حده اختلاف أواخر لفاظلأبا ينعا الم بانة عنلإ اعراب عند ابن جني "الإ
". رة عليه، على المعاني المعتو الكلم باختلاف العوامل لفظا وتقديرا". ابن الحاجب: "هو ما اختلف آخره

قائلا لو قال: ما أحسن زيد غير  ن  أعلى أغراض المتكل مين، وذلك  المعاني ويوقف وطي: "فيه تمي زيالس
  معرب لم يوقف على مراده". 

  ه علي  فتعار الم ياللغو  المعنىو هل هحاديث السابقة، لأا يفعراب الوارد لإحقيقة ا لقد اختلف العلماء حو 
قع  و المديد تح يفيد  يحي الذ لاصطلاا نىعأم أن ه الم ير التفسو  فصاحلإاو بانة لإا ه يقصد ب  يالذ و النحاة  ينب
 ظائفها النحوية كلمة بكلمة؟ وو رابية علإا

وهو ما رك ز   .، وليس إعراب الكلمات والجمل كما نعرفه اليومحوالمقصود به الن  كان  عراب في البدايةفالإ
فصاح  لإاو انة بلإالأن ه يسهم في ، آن الكريمر الق  يرفستمن  اجزءأو الإعراب وا الن حو جعلذ إ ؛نو عليه الاصولي  

يا لاستخراج  غلا بو ليا لاتوجيها د ج هوها ويو النحوية  يستغلوا القواعد  ناستطاعوا أحيث  ،ممن الكلا راد المعن 
 أدلة الأحكام الشرعية والفقهية منها. 

ترتيب  "بأن ه  محز  ابن فه عر  ف، ليأصو من منظور  أيضا للإعراب تعريفات  ينصولي  لأ تناقلت كتب اولهذا 
 .3" لفاظلأبناء او ركات ف الحلا باختالتي يعب ر عنها  ي الكلامعان م يفهم هبو  نالقرآ ه ب لنز  يم الذ مهلاالعرب لك

 
 .(عرب مادة) 589ص، 1ب، جرلسان الع ابن منظور،  1
 .(دة عربما) 612ص ،2011، 07ط ، رةهالقا، وقمكتبة الشر سيط، عجم الوملا، ع اللغة العربيةمجم 2
 .25، ص1983 ، 2، طبيروت ، يدةدالج قفالآر اا، دمد شاكرمح دحم: أ، تحمحكالأا لأصو يف محكالإا، ندلسيلأا مبن حزا 3
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و  ه  يالذ عن عراب فهم لم يبحثوا في الإ .قصدهومم لاالك  نىمع سيلة مساعدة للكشف عن و م ه عند  عراب الإف
نما ب اخر الكلمو أ فلااخت  الوصل ...و التوكيد و الشرط ثناء و أساليب الاست لجملة العربية في ا لةدلاحثوا عن ، وا 
 ."اخر الكلمو أ ي ربتغ  ه قة للاعمما لا ذلك  لأمثاو 
 إعراب القرآن:علم  -2

ولو أردنا توضيح المراد بهذا  ."مقررةعلم يبحث في تخريج تراكيب القرآن الكريم على القواعد النحوية ال"هو 
إيجاد الوجوه ومحاولة  ،يات القرآنيةلآتوجيه االكريم هو  ب القرآنر  عْ م  ل عم قول إنمكن أن ن؛ يالتعريف

الكريم   عنى بتخريج آيات القرآنوي   ،ف القراءات القرآنيةلا عتبار اختلاا  بعينآخذا  إعرابها  النحوية المناسبة في
 ية. استقر من القواعد النحو على أفصح الوجوه مما 

ك بإعراب ذلفيما يتصل من  لاإ (لةلاا أو د وزن) لفاظ المفردةلأبا لااكيب ر م بالت آن الكرييهتم معرب القر و  
ية الكريمة لآ؛ مما يوضح معنى اأنواع الكلمات وأوزانها وتحديد  ،آيات القرآن الكريم من بيان معاني المفردات 

 . ل إعرابهاه  ويس
 :وتطوره نآاب القر نشأة علم إعر  -3

العلماء منذ وقت مبكر  قد أقبل؛ فأن يستقر كعلم واضح المعالم ار قبلعلم إعراب القرآن بعدة أطو  ر  م
 : كالآتي طوارلأويمكن إجمال هذه ا ،نحفظا من اللح  على النص القرآني محاولين ضبط ألفاظه وبيان إعرابه

 (عرابلإمرحلة نقط ا) :وللأالطور ا -أ
بين الضمة   مييز حف بالت  صوف الم، حيث عمد إلى "تشكيل حر عراب لإحركات اسود الدؤلي لأأبو ا أضاف

؛  الكتابة ن  لوْ  ه  ف لون  خال  ي   دادٍ م  ب   طٍ ق  وذلك بإضافة ن  ، 1نوين في صورة نقط متباينة" ذلك الت  ة والكسرة، وكحوالفت
 .نقطة أسفل الحرف والكسرة (،بجانبه) ي الحرفوالضمة نقطة بين يد  ،الفتحة نقطة فوق الحرف فكانت صورة

وطو رها مخترعا ما   (ه170ليل بن أحمد )فجاء الخنقط الحروف المعجمة،  عاخلت م ولكن هذه الن قط تد 
 .2بالحركات اليوم"  ىيسم  
  (مرحلة كتب معاني القرآن) :الطور الثاني -ب

شكال لإقصدا لرفع ا ،لةلانحوا وصرفا ود  ؛لغوية شاملة النص القرآني دراسة (معاني القرآنكتب )درست 
 ولذلك صنفها الدارسون  ب،م العر لامن ك لتها وفق ما جمعوهلاوبيان د ، اهوتفسير  ،عن آيات القرآن الكريم

 
 .13ص 1966 ،يب للحمصطفى ا :، نشرينيمد الز مح هطتح: ، يينالبصر  يينالنحو ، أخبار يفيرابو سعيد الس   1
 .65م ص1983زائر، لجامعية، الجات اوعب طلم، ديوان امي القرآن الكر  يفوتطبيقها  يب لعر النحو ا يفعراب لإا رةهظا ،وتسليمان ياق أحمد 2
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تزدحم  هانفإذا لهو ، يبالنحو العر بداية ازدهار مع  ظهورها قد تزامنو  ،ن(اللغوي للقرآ يرالتفس) ضمن كتب 
 .إلى وجوه إعرابية مختلفة  غالبا  الخلافحيث يرد   ف،لامن خ هايف مسائل النحو وما ب
 (إعراب القرآن الكريممرحلة التأليف المستقل في ) ث:لثار الالطو  -ج

عرابه،ف صل بذلك و  ن،بإعراب القرآ اختص ت مصنفات  ت د ر فأه المرحلة ت في ها ل وأو   بين معاني القرآن وا 
   .(نآالقر  إعراب ) في كتابه( ه338) مستقل هو أبو جعفر النحاس  فل  ؤ  م  وكتب  قام بذلكمن 
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 ة ـــــــــــخامسلارة ــــــــــــــــــحاضالم
 "تبــــــــــــــهك" رآنـــــــــــــــــــــراب القــــــــــــــــإع

 عناصر المحاضرة:
عأولا:   .ضوابط إعراب القرآنا: لثثا، كتب إعراب القرآنا: نيثا،  اب القرآنر بين كتب معاني القرآن وا 

ع -1  :ب القرآنار بين كتب معاني القرآن وا 
عرابهب وثيقة كانت الصلة  ثارة   ،تقريرا للمعاني النحوية ضمنت كتب معاني القرآن؛ إذ تين معاني القرآن وا  وا 

؛ فقد كان مؤلفو كتب المعاني يقصدون إلى النحوية المختلفة وظهورا واضحا للتوجيهات  ،عرابيةلإائل اللمس
ن كانت  .قصدهم إلى بيان معانيه إعراب القرآن للغوي الشامل اتفسير لغرض ال في الأساس ضعت قد و  وا 

أو   ،عاريب المشكلةلأوا ، لفاظ الغريبةلأا؛ فهي توضح ب العربية الواردة في القرآن الكريمساليلأوا لفاظلأل
  ية.مور اللغو لأوغير ذلك من ا ،الغامضة ساليب لأوا ،التصاريف الصعبة

؛ أما  ة متعددةوي  غوعات لة بموضمعني   ىولالأأن  ( إعراب القرآن) وكتب  (معاني القرآن) فرق بين كتب وال
ن ذكر فيها غيره من ا ،عراب خاصةلإا اهتمامها على ب  فانص الثانية  مثل ،ذكر تبعا لهمور اللغوية فإنما يلأوا 

لفاظ بما يخدم  لأسر فيها ات ف وقد  ،عراب أو المعنىلإف الافها من اختلاتوجيه القراءات وما يترتب على اخت
 .ب عرالإغرض ا

،  (ه207، معاني القرآن للفر اء )(ه189ئي )لأبي حمزة الكسا معاني القرآن :آن نجد معاني القر ومن كتب 
عرابه لأبي إسحاق الزجاج )، (ه215معاني القرآن للأخفش الأوسط )  . (ه311معاني القرآن وا 

 :كتب إعراب القرآن -2

 ( نآ القر  اب ر إع)اب لمحاضرة السابقة هو كتكما قلنا في اقد وصل إلينا  في إعراب القرآنكتاب ل أو  إن  
 في هذا المجال، نذكر: ولكن من أقدم ما أ لِّف ،(ه 338) جعفر النحاس  يبلأ

، إعراب القرآن لأبي  (ه210، إعراب القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى )(ه206إعراب القرآن لقطرب )
 .قتحق    مأنها لون قد ضاعت لقدمها أم لينا فربما تك. وهاته الكتب لم تصل إ(ه255حاتم السجستاني ) 

 :1بعضها  ، وقد حق قت ووصلت إلينا، نذكركثيرة ذا المجالفي هالتي أ لِّفت  الكتب القديمة نجد أنو 
إعراب القرآن للخطيب  يفلخص لما ،(ه337) طالب  يبمد مكي بن أمح يبمشكل إعراب القرآن للقيسي أ

ن  إعراب القرآ  يفالتبيان ، ( ه577) نباريلأكات ار بال ي بلأ قرآن غريب إعراب ال يفالبيان ه(، 502) يزير بالت
 . (ه643ي )نامذ اله عزمال ن أبيب  ني سح يوسف ي بلأ  المجيد  القرآن إعراب  يف الفريد  ،(ه616) ير بللعك

 
 .اهوما بعد 133يوسف العيساوي، علم إعراب القرآن، ص 1
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أليف في إعراب القرآن على القدامى فحسب، بل تعد اه إلى المحدثين، ومم ا كتب في هذا ولم يقتصر الت
 :1نذكر  المجال حديثا:

صالح، إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين الدرويش،  الله المرتل لبهجت عبد الواحد ب ل لكتاالإعراب المفص
 الدعاس. عبيد حمد إعراب القرآن الكريم لأ

، وبين إعراب جزء أو سورة أو آيات، وما  ن كاملاآ وقد تنو ع الت أليف في إعراب القرآن بين إعراب القر 
ما أ لِّف في الن وع الث اني   وأم ا، (إعراب القرآن كاملا) و لالأ الن وع الس ابقة فقد كان من  ذكرناه من الت آليف 

  :2كرذ ن
سفراييني  راب بإعراب الفاتحة للإ، فاتحة الإع (ه370لويه ) اإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خ

 .(ه728)  لابن تيمية ﴾ إن  هذان لساحران ﴿قوله تعالى: ، الكلام على (ه684)
، سفينة  ، في إعراب القرآن لمحمد أحمد نحلةإعراب سورة آل عمران لعلي حيدر حديثة:ومن الكتب ال

    لمتولي الشعراوي. ﴾حاش لله﴿ :النجاة فيما يتعلق بقوله تعالى
 إعراب القرآنمنهج   -3

 واجب توفرها لمعرب القرآن الكريم، وهي:وهي الضوابط ال
ص، كهيع، ملمثل: أ ،اب فواتح السور ر يصح إع لا عراب، ولذلك لإ اي ف وض لخقبل ا عنىم المأن يفه ✓

 ناها.بمع استأثر الله ن لأ... حــم
يصح    لا  .(51، النجم) ﴾ا فما أبقى وثمودً ﴿في قوله تعالى:  (ثمود ، فـ )أن يكون خبيرا بقواعد النحو ✓

دارة في الكلامالنافية والتي  (مالأن  بينهما ) (أبقىإعرابها مفعولا به مقد ما للفعل ) فلا  ،من حق ها الص 
 في الآية الس ابقة. ﴾عادًا﴿ يعمل ما بعدها فيما قبلها، بل هو معطوف على 

كما ﴿، فمن ذلك لا يصح  في العربية جعل الكاف للقسم في قوله تعالى: أن يكون ملما بكلام العرب  ✓
 .(05، الأنفال) ﴾يتك بالحق أخرجك رب ك من ب

طلب  عيفة، ولا يعتمدها إلا للضرورة، وعليه أن يضذ ة أو الفي الإعراب أو الشاب الأوجه البعيدة أن يتجن ✓
منصوبة على الاختصاص في قوله تعالى:  (أهل  ل على ذلك: إعراب )ثاالقريب أو القوي أو الفصيح. وكم

نصب على  دى، فالالصواب انه منصوب لأنه مناو  .(33الأحزاب، ) ﴾ليذهب عنكم الر جس أهل  البيت ﴿
 صاص ضعيف بعد ضمير المخاطب.الاخت

 
 .147، صهالمرجع نفس 1
 .150صينظر: المرجع نفسه،  2
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وكمثال على ذلك: الن حو المختلفة،  أبواب كل  باب من ل بالشروط التي وضعها العلماء ن يكون على علمأ ✓
وهذا خطأ لأن  شرط ظرف  .(66، يس)  ﴾استبقوا الص راط  ف﴿في قوله تعالى: ظرف مكان إعراب الص راط  

ن ما الص واب ان ها مالمكان أ  .(إلى الص راط  )دير قنصوبة على نزع الخافض، والت  ن يكون مبهما، وا 
لا وقع في تناقض، من ذلك: إعراب  كان ذلك كلما أن يستعين على كل تركيب بما يشاكله ✓ ممكنا، وا 

والصواب أنه في   .(132، الأنعام) ﴾وما رب ك بغافل عم ا يعملون﴿في محل رفع من قوله تعالى:  (غافلب)
   وهو منصوب.إلا  في الت نزيل مجر دا من الباءن  الخبر لم يجئ محل نصب، لأ 

: إن ها جملة  (18، نسانالإ) ﴾سلسبيلا﴿أن يراعي الرسم الذي عليه المصحف، لذلك أخطأ من قال في  ✓
 تبت في المصحف مفصولة. ، لأن ها لو كانت كذلك لك(سبيلاومفعوله ) (سلْ مشك لة من فعل الأمر ) فعلية
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 ادسةالمحاضرة الس
 المحكم والمتشابه 

 عناصر المحاضرة:
 ، رابعا: أقسام المتشابه.تشابهمالفرق بين المحكم وال ا:لث المتشابه، ثا، ثانيا: تعريف أولا: تعريف المحكم

 ثلاثة أصناف:   ىتصنف آيات القرآن الكريم من حيث ظهورها وعدمه إل
 حكم.، فذاك هو المد لائل العقلي ةما يتأك د ظاهرها بال  أحدهما: ✓
د الله تعالى  ، فذاك هو الذي يحكم فيه بأن  مراامتناع ظواهرها ىلالذي قامت الد لائل القاطعة ع ثانيهما: ✓

 هر.غير الظ ا 
، ويكون  ، فيكون من حق ه الت وق ف فيههوانتفائ الذي لا يوجد مثل هذه الد لائل على طرفي ثبوته  ثالثهما: ✓

 خر. د الجانبين من الآذلك متشابها ولم يتمي ز أح
  مُّ أ   ن  مات ه  ك  حْ منه آيات م  كتاب هو الذي أنزل عليك ال﴿قوله تعالى: لوعليه فالقرآن فيه محكم ومتشابه، 

 . ولكن ما المقصود بالمحكم والمتشابه؟ (07عمران،  آل) ﴾هات شاب  ت  م   ر  وأ خ   تاب  الك  
 لمحكم أولا: تعريف ا

دلالة واضحة بحيث لا يحتمل وجوهًا من المعاني، وهو   كان الكلام ذاهو الإتقان، وهو إذا  حكامالإ لغة:  -1
كْم  بمعنى المنْع والس د .  . وفي 1: أتقنه والحكيم المتقن الأمور" م  الأمر  ك  حْ قال ابن منظور: "وأ  مأخوذ من الح 

ي ه عن كذا أتهو من قولهم حكمت فلانًا وأحكم. وقيل: 2ومنعه من الفساد"  ،أتقنه فاستحكم :هالقاموس: "أحكم
    .3الظ لم  اسرددته ومنعته، ومنه الحاكم لأن ه يمنع الن  

 على معنيين: يدل  مشتق من أحكم وحكم، وهو من خلال التعريفات اللغوية يتضح أن المحكم
 وثوق.معنى وجودي وهو الإتقان وال ✓
 منع عن الفساد أو تطر ق الخلل إلى نفسه. معنى عدمي وهو ال ✓
ناه وانكشف كشفًا يرفع  الاحتمال، أو هو ما ع ر ف  تأويله  ما ظهر مع"هو المحكم عند القرطبي  طلاحا:اص -2

وف ه م  تفسيره" 
4. 

 من المحكمات، ومن أمثلة ذلك: القرآن الكريم آيات إن أغلب أمثلة عن المحكم:  -3
 

 كممادة ح ب،ابن منظور، لسان العر  1
 مادة حكم، باب الميم، فصل الحاء.  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، 2
 ابن منظور، لسان العرب. 3
 .09، ص4ن، جم القرآالجامع لأحكاالقرطبي،  4
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اجلدوا كل  واحدٍ الز انية  والز اني ف﴿ :وقوله أيضا .(275البقرة، ) ﴾وأحل  الله البيع وحر م  الر با﴿ :قوله تعالى
 ولا تحتاج إلى تأويل. ،واضحةو محكمة الآيات هذه (. ف02الن ور،  ) ﴾ا مائة  جلْدةٍ منهم

 فص لت من لدن حكيم  ألر كتاب أ حْك م تْ آياته ثم  ﴿على ذلك قوله تعالى:  ل  د ، وما يوالقرآن كله محكم
والمراد من المحكم بهذا  (.52الحج، ) ﴾يم حكيمثم  ي حْك م  الله آياته والله عل﴿ . وقوله أيضا:(01،هود ) ﴾خبير 

أفضل منه   لقرآنفإن  اكلامٍ  وأقولٍ  ومهما كان منالألفاظ صحيح المعاني،  فصيح حق اا المعنى كونه كلام
 فصاحة وأقوى منه معنى. 

 المتشابه ثانيا: تعريف 
  ، أي ا يشتبه من الأموريطلق المتشابه في اللغة على ما له أجزاء يشبه بعضها بعضا، وعلى م لغة: -1

... والش بهة: ثلات "والمشتبهات من الامور المشكلات، والمتشابهات المتما في لسان العرب وجاء ، ويلتبس
 .1، وأمورٌ مشتبهة ومشب هة: مشكلة ي شبه  بعضها بعضا" الالتباس

. "واشتبه   2بعضًا"  وفي أساس البلاغة "تشابه  الش يئان، واشتبهن الامور وتشابهت: التبست لإشباه  بعضها
: إذا لبست الحق  بالباطل"ت فْ  كد ت: إذا أشْبه  غيره فلم علي  الأمر   أصل الت شابه أن  . و 3ر ق  بينهما، وشب هت عل ي 

أي   ﴾وأ توا به  متشابهًا ﴿ة: ن مختلفان، قال تعالى في وصف ثمار الجن  ي شْب ه اللفظ  الفظ  في الظ اهر، والمعنيا
  .4مختلف في الط عم والمذاق ،ظرامت فق في المن 

مم ا سبق يمكن القول إن  الت شابه إذا حصل بين شيئين وعجز الإنسان عن الت مييز بينهما س م ي ذلك 
شكل غيره   خل فيلأن ه أشكل على الإنسان تمييزه عن غيره، أي د  بالمشكل م ي أيضا، ورب ما س  المتشابهب

ن لم تقع الحيرة فيه من جهة الش   متشا ودق   كل ما غمض  فأشبهه وشاكله. يقول ابن قتيبة: "قالوا في  بهبه، وا 
: متشابه، وليس الش ك  فيها والوقوف عندها  ه قد قيل في الحروف المقط عة أوائل الس وربغيره، ألا ترى أن  

     .5لمشاكلتها غيرها والتباسها بها"
 المعنى في بعضا هق بعضويصد  دة لجو بعضا في الكمال واه بعض هالكلام الذي يشب هو اصطلاحا: -2
 يصلح كما ، وكان موضع ريب وشبهة، ومن ثم ة فهو فظ المحتمل لوجوه من المعانياللوهو أيضا ه. اثلموي

   هل الز يغ.ت أويل إلى وجه فاسد، لذا كان فيه مطمع لأ حيح يصلح للص وجهللت أويل إلى 
 

  مادة شبه. لسان العرب،ابن منظور،   1
 لبلاغة. ي، أساس االزمخشر  2
 .101ص ،1973، 2القاهرة، ط ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، 3
 المرجع نفسه. 4
 المرجع نفسه. 5
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 أمثلة عن المتشابه:  -3
 .(42القلم، ) ﴾يوم يكشف عن ساق ﴿. وقوله أيضا: (10الفتح،  ) ﴾يد الله فوق أيديهم﴿قوله تعالى: 

  ﴾ تشابهًا مثاني مالله نز ل أحسن الحديث كتابا ﴿وما يدل  على ذلك قوله تعالى:  والقرآن كله متشابه،
   ق بعضه بعضا.د  به بعضه بعضا، ويص. والمعنى أن ه يش(23الزمر، )

 ابه ثالثا: الفرق بين المحكم والمتش
 :1ت الآية، وجاءت في ذلك أقوال منهاكما نص  ين المحكم والمتشابه لفرق باختلف في ا

نْ الْم حْك م  م   ✓ يل   ها ع ر ف  الْم ر اد  م  ا اسْت أْثر   ه ، و الْم ت ش اب  إ م ا ب الظُّه ور  و ا  م ا ب الت أْو  لْم   هالل   م  وج   ك ق ي   ه  ب ع  ام  الس اع ة  و خ ر 
ال   وف  لحو ا الد ج   .الْم ق ط ع ة  ف ي أ و ائ ل  السُّو ر  ر 

عْن اه ✓ ح  م   ه ، أي ما لم يت ضح معناه. ن ق يض   ه  ش اب  ، و الْم ت  الْم حْك م  م ا و ض 
دًا، و الْم ت ش اب   ✓ يل  إ لا  و جْهًا و اح  ا احْت   ه  الْم حْك م  م ا لا  ي حْت م ل  م ن  الت أْو  هًام   .م ل  أ وْج 
عْق ول  الْم عْ الْم حْك م  م ا ك   ✓ ف   ه  ، و الْم ت ش اب  نىان  م  ل و ات   .ه  ب خ لا  اص  الص  ك أ عْد اد  الص  ان  د ون   يو اخْت ص  ام  ب ر م ض 

 . ش عْب ان  
ا اسْت ق ل  ب ن فْس  ا ✓ دْ ه  إ ل   ه  س  م ا لا  ي سْت ق لُّ ب ن فْ  ه  ، و الْم ت ش اب  ه  لْم حْك م  م   ى غير ه . إ لا  ب ر 
يل  لْم حْ ا ✓ ا ت أْو  يلر  ما لا ي دْ المتشاب ه  ، و ه  ت نْز يل   ه  ك م  م   .ك إ لا  ب الت أْو 
ا ل ✓ رْ أ لْف اظ    مْ الْم حْك م  م  م ق اب ل  ه  ت ت ك ر  ر ألفاظه الْم ت ش اب   ه  ، و   ه ، أي تتكر 
يد   ✓  .لْأ مْث ال  ص ص  و االْق   ه  ، و الْم ت ش اب  الْم حْك م  الْف ر ائ ض  و الْو عْد  و الْو ع 

 المتشابهرابعا: أقسام 
فقط،   المعنى من جهة بهٍ من جهة اللفظ فقط، ومتشا  هٍ بمتشا  ىإل القرآن   ه  متشاب يم الراغب الأصفهانقس  
هذه  و  .تفسيره لمشابهته بغيرهمن القرآن ما أشكل المتشابه على أن ه تقسيم نىجهتهما معا. وقد ب من هٍ ومتشاب

 :2الأقسام هي 
 ، هما:عاننو  ووه: اللّفظ جهة من  هالمتشاب -أ
 ﴾وفاكهة وأبًّا﴿ ( في قوله تعالى:الأب  )و: نح  ههة غرابتوذلك إم ا من جالمفردة: الألفاظ  ىيرجع إل نوع -1-أ
  .(94الصافات، ) ﴾أقبلوا إليه يزف ونف﴿ في قوله تعالى: (يزف ون) و .(31عبس، )

م ا من جهة مشاركة في  العين، الساق...  لفظة. و ﴾يد الله فوق أيديهم ﴿ تعالى: لفظ، كلفظة اليد في قولهال وا 

 
 السيوطي، الإتقان في علوم القرآن. 1
 .444، 443ص هـ، 1412، 1لم، بيروت، طالق رالداودي، دا في غريب القرآن، تح: صفوان عدنانلراغب الأصفهاني، المفردات ا 2



28 

 

 ، هي:وهو ثلاثة أنواعالمركّب:  لة الكلامجم ىيرجع إلنوع   -2-أ
فْت مْ أ لا  ت  و:نحلاختصار الكلام  عنو  ✓ ط وا ف ي الْي تامى ف انْك ح وا ما طاب  ل ك مْ م ن  الن  قْ ﴿و ا  نْ خ   ( 3 ،النساء)ساء ﴾ س 
ثْل  نح لبسط الكلام  نوع ✓ شيء كان أظهر   هلو قيل: ليس مثل ه ، لأن(11،الشورى )ش يْءٌ﴾  ه  و: ﴿ل يْس  ك م 

 .امعللس
ه  الْك تاب  و  نحلنظم الكلام   نوع ✓ بْد  لى ع  و جاً ق يِّ  ه  لْ ل  ي جْع    ل مْ و: ﴿أ نْز ل  ع  أ نْز ل  تقديره: "و ، (2و 1،الكهف)ماً﴾ ع 

لى ه  الْك تاب  ق يِّ  ع  بْد  ل ع  و   ه  لْ ل  ي جْع   مْ مًا و   جًا". ع 
فات  تلك فإن   مة،القيا يوم وأوصاف ،الله تعالى أوصافك: المعنى جهة من هالمتشاب  -ب  إذ  لنا تتصو ر لا الص 

 ه. س  حنيكن من جنس ما    مأو ل ،نحس ه مة ما ل يحصل في نفوسنا صور   لا كان
 وهو خمسة أنواع، هي:  المتشابه من جهة اللفظ والمعنى معا: -ج

 (.5، التوبة) ﴾ين  : ﴿ف اقْت ل وا الْم شْر ك  والخصوص، نحوة الكم ي ة كالعموم من جه  :الأول
 (.3،النساء) ساء ﴾ ﴿ف انْك ح وا ما طاب  ل ك مْ م ن  النِّ  و:نحمن جهة الكيفي ة كالوجوب والن دب،  :يالثان

ق  ت قات   ه  الل   واق  ـــ﴿ات  : ونح  ،المنسوخمن جهة الز مان كالن اسخ و  الثالث:  (.102،آل عمران )﴾ ه  ح 
ل يْس  :ونح فيها، نزلت  يتال والأمور المكان : من جهةالراّبع   ( 189 ،البقرة) ﴾ها ظ ه ور  م نْ   الْب ي وت   ت أْت وا ب أ نْ  ب رُّ الْ  ﴿و 
﴾ هوقول يء  ز ياد ةٌ ف ي الْك فْر  ا الن س  فهم  هي يتعذ ر عل الجاهلي ة م في، فإن  من لا يعرف عادته (37 ،التوبة): ﴿إ ن م 
 .ذه الآيةه
 .والنكاح ةالصلا كشروط يفسد  أو الفعل، يصحُّ بها   التي الش روط جهة من :سلخاما
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 المحاضرة السابعة
 آن عند الباقلانيالقر  إعجاز

 :عناصر المحاضرة
 جوه الإعجاز و  ، رابعا:وكتابه لانيالباقالتعريف ب أولا: تعريف الإعجاز، ثانيا: طبيعة الإعجاز القرآني، ثالثا: 

 جاز أولا: تعريف الإع
على ما سواه،  هزا إلا  إذا أثبت تفوقو نقيض الق دْر ة والاستطاعة، ولا يكون الشيء معجهالإعجاز من الع جْز، و 

، يأتون للناس بخوارق هوسلام ت اللهذا الباب "معجزات" الرسل عليهم صلواه. ومن ها لا يقدر عليمب وجاء
 لهم كان معجزا ه نزل القرآن الكريم بلغة العرب، لكنذا لهانا على رسالتهم، و ههم، وبر تنبو   العادات دليلا على

. وقوله (38يونس، ) ﴾توا بسورة مثلهأل فق﴿ :ى، قال تعالهأو بشيء من هثلما بم أن يأتو هد احيث تحيا، ومتحد  
والجن  على أن يأتوا قل لئن اجتمعت الإنس ﴿. وقوله أيضا: (13هود، ) ﴾مثلهقل فأتوا بعشر سور ﴿أيضا: 
 .(88الإسراء، ) ﴾بعضهم لبعض ظهيرا  القرآن لا يأتون بمثله ولو كان هذا بمثل

 :ثانيا: طبيعة الإعجاز القرآني
 قتين: ر جاز القرآن الكريم، أي سر  إعجازه، وهنا انقسم العلماء إلى فوالمقصود به أين يكمن إع

   :رفةبالصّ  الإعجاز -1
  تهصرف العرب عن معارضمعنى أن  الله تعالى ب ،فة ر بالص  معجز  القرآن الكريم ن  ترى أالأولى فرقة كانت ال

 رأي أبي إسحاق النظام ا هذ كان و  .رف خارقا للعادةذا الص  ه فكان  ى ذلك،مع قدرتهم علبمثله عن الإتيان و 
القرآن مع كاة محا عن كان العرب قد ص رفوا وأ بعدوا إذا هوقد ر د  عليهم بأن ، بههوم نْ ذهب مذ  ( ه221المعتزلي )

 ليس معجزا بنفسه.  فهومالم ابهذ   ه، لأناإذً  هلإعجاز   نىعلى ذلك، فلا معقدرتهم 
 الإعجاز بلغته وبيانه:   -2

أصحاب هذا الر أي هم أهل الس ن ة والجماعة، ومن  ، و هوبيان همعجزٌ بلغتالعظيم أن القرآن الثانية فرقة الترى 
 .(آنر إعجاز الق)ابه في كتالكلام في هذا المجال ل فص   الذيمام الباقلاني الإ همأشهر 

   وكتابه الباقلانيبثالثا: التعريف 
 (ه403  -ه338) الباقلاني -1
 صن ف بغداد، سكن الأمة، ولسان السنة بشيخ لقب لما البصري ي بالباقلان روفلمعا الطيب  بن  د محم بكر أبو وه

 أئمة  أكابر من وي عد  عصره، في لكيةلماا رئاسة هإلي انتهت  ،هر ي وغ الكلام علم في التصانيفر من يالكث
مختلف  الكتب في أشهر العلماء في عصره، وهو مجد د المائة الر ابعة، فقد أل ف العديد منوهو من  اعرة،الأش

العلماء  أحدث ثورة علمي ة وأدبي ة وبلاغي ة في مختلف مؤل فات  المجالات العلمية، من بينها كتابه المشهور والذ ي
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: منها كتابًا،  عشرين  نع يربو ما ركت ، كماين جاءوا من بعده، المسم ى "إعجاز القرآن" حيث أفرده بالت أليفالذ  
 .1فلاالخ أسباب  في الإنصاف  والإرشاد، التقريب 

 إعجاز القرآن: كتاب -2
  وليس  ةصرفبال هأن على الإعجاز في عتزلةلمب اهد  على مذ لر  اتصنيف الكتاب هو ل ر ئيسلس بب القد كان ا

 عارضة لملو كانت ا هيبطل ما ذكروه من القول بالصرفة، أن   مم او : "ييقول الباقلانوفي ذلك  .اللغة في إعجازًا
نما كنة،مم ن  الكلام  يكن مل رفة،الص   منها منع وا   فضيلة  الكلام نيتضم   فلا عجز،لما وه  نعلمما يكون امعجزا، وا 

 . 2ه" نفس  في هير غ  على
سببه هو  إن ما الكريم  القرآن  إعجاز أن  القائل بالمعتزلة ومن نحا نحوهم  رأي لباقلانيا ض دحفي هذا القول ي

وقد احتج  على  ي صرفوا، مل لو ذلك على  قادرونالن اس عن محاكاته والإتيان بمثله، وهم  ف  ر  ص    تعالى لأن هالله
 في حد  ذاته. زلإعجالنى مع أيُّ ناك هكنة ما كان  ممكاة المحا كانت  لوهذا الر أي بأن ه بطلان  

 رابعا: وجوه الإعجاز عند الباقلاني 
 كالآتي:  ثلاثة وجوه الإعجاز، وهي (إعجاز القرآنه )ذكر الباقلاني في كتاب

 .الغيب  عن الإخبار القرآن تضمن ✓
 .ينالسابق  بقصص  القرآن خبرأ ✓
 .هتأليف  وعجيب  القرآن نظم  يعبد  ✓
يرة، كث  ذلك في والآيات  بعلمها، للبشر ق ب ل لا ستقبللما عن  اارً أخب  الكريم القرآن ضمنت  الإخبار بالغيب: -1

 :3منها 
 على  سينتصرون بأنهم نيسلململ يرتبشوفي الآية  (.54 ،القمر) ﴾ون الد برسيهزم الجمع ويول  ﴿ :ىتعال هقول -
 وهذا من علم الغيب  بدر، غزوة في ينركلمشا
 ( 4-1الروم، ) ﴾بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين منألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم ﴿قوله تعالى:  -

 مستقبلا. لبون الفرس غْ ي  بأن الروم س   رسوله هسبحانالله أخبر فقد 
الرؤيا بالحق  لتدخلن  المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين محل قين رؤوسكم  لقد صدق الله رسوله ﴿قوله تعالى:  -

صلى  لرسولل إخبار . وفيه( 27الفتح، ) ﴾دون ذلك فتحا قريبا منتعلموا فجعل ومقص رين لا تخافون فعلم ما لم 
 . هو والمسلمون  سيدخل مكة معتمرا هبأن الله عليه وسلم

 
 .270، ص4ج ،وتير ب  : إحسان عباس، دار صادر،تحات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ، وفي ابن خلكان 1
 .30ص ت، ، د3ط رة،هالقا عارف،لمد صقر، دار احم: أتح، إعجاز القرآن، يأبو بكر الباقلان  2
 .48، 33المصدر نفسه، ص 3
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 الإخبار بقصص الأمم السّابقة: -2
ود،  ثممبثوثة في القرآن الكريم كقصص الأنبياء مع أقوامهم، ومنها قصة صالح مع و ؤلاء معروفة هوقصص 

ة بلقيس وسد  مأرب، وقصة ، وكذلك قصص أخرى كقص يرهاسرائيل وغإ نيع بم عاد، وموسى ود معهوقصة 
  ذه القصص لولا أن هما كان ليعلم  هبأن  محمد  ه نبي ه سبحانالله  . ويذك ر...إلخ ومأجوج وسد  يأجوج ينذي القرن

من  نت وما كذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت بجانب الغربي إ﴿قوله تعالى: ل بذلك، أخبره هسبحان  الله
 .1(44القصص، ) ﴾الش اهدين 

 ه: بديع نظم القرآن وعجيب تأليف -3
قيق  الد   رحالش   من الإعجاز القرآني، وأعطاه الحظ  الأوفر ث الث والأخير من وجوه اللوجه اهتم الباقلاني بهذا ا
القرآن  عجازت ضح منه مفهومه ونظريته في إحديثا مسهبا، ي ث عن جمال نظم القرآند  حالملم  بجميع جوانبه، فت

سمو   روا في أنفسهم بما في القرآن الكريم منالكريم، فوازن فيه بين القرآن الكريم وكلام العرب، لأن  العرب قد شع
 و ة خارقة،أوتي قم يقولون إن  القرآن لا يستطيع أن يقوله إلا من ر، فكأن هحعن قول البشر، فنسبوه إلى الس  

 .2وليست من جنس قوى البشر 
ق بها لغة القرآنعن  يقلاننفى الباف   هرآن شعر، أو أن يكون فينفى أن يكون في القحيث  ؛الكريم ما ألص 

 في  عتاد لميع وجوه النظم اجم نظم خارج عن هإن  يقول عن القرآن: " إذ  ؛سر  الإعجاز ووجوه بيانهبي ن و سجع، 
 :4صًا في الآتي نورد بعضها م لخ   قرآن،ثم استنبط عشرة معانٍ تتصل بلغة ال .3بهم" كلامهم، وم ب اي ن لأساليب خطا

 .به يختص  أسلوب  هول العرب، كلام يعجم نظام من عهود لمعام خارجة عن ا  هة القرآن بوجلغ -
  ه في ليس  ،هبرمت القرآن يعم   مستوى وهو  والبلاغة، الفصاحة من ستوىلمذا اهليس للعرب كلام مشتمل على  -

 .ناكه نا وسجعات من ه رب فأشعار من حة العفصيح، فأما فصا  يروآخر غ ،فصيح جزء
  دون دحلما في دًام جيظْم القرآن عجيب لا يتفاوت ولا يتباين بخلاف فصاحة العرب، فقد يكون الشاعر ن -
 يره. قاصرا عن غ  ىنً يكون بارعًا في مع وقد  جاء،لها
 لوفلمأا تداوللما نىغة، للمعل اللهجديدة مبتكرة، واختيار اللفظ، عند أ هـتارة منتقاة، ومعانيمخلفاظ القرآن أ -

 يوجد  أن من وأعجب  ألطف كان البارع نىعلما في اللفظ برع فإذا مبتكرة، عانٍ لمالألفاظ تخي ر وأقرب من  أسهل
 .رتكر  لما تداوللما نىعلما في البارع اللفظ

 
 .49، 34، صالباقلاني، إعجاز القرآن 1
 .47، ص2005نهضة مصر، القاهرة، ، من بلاغة القرآن، أحمد أحمد عبد الله البيلي البدوي 2
 .50 ، صي، إعجاز القرآنالباقلان  3

 وما بعدها. 35لمصدر نفسه، صا 4
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ل اللغة والفصاحة، هأ ذلك أدرك وقد  طب،لخ  ا بهاالأساليب، وتتوشح بها ل ة للانتباه تتجم  ير فاظ القرآن مثأل -
 .وادعوا حاولوا ولو هثلم ب يأتوا بأن لهمأن لا ق ب ل  ين علم اليق فعلموا

  أن   وهو  إعجازية، دلالة ذلك وفي( ...الر ،رمل، حم، ام لا) عض السور في القرآن افتتحت بأحرف مقطعةب -
 له ثم ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمع ، و بهمروف نفسها التي يستعملها العرب في كلامهم وأد لحمشك لٌ من ا القرآن

،لما تصن ع  لما ولا  ستنكر،لما الغريب  ولا ستكره،لملغة القرآن سهلة، فليس فيها الوحشي ا -  ذلك مع  وه و  تكل ف 
أو  هأن يقدر علي  هه في موقعم مع دنو  ه  ، ولا مو هفي نفس ه م طمعٍ مع قرب يرتناول، غالمطلب، عسير الم تنعمم

 .1ه ي ظفر ب 
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 المحاضرة الثامنة 
 إعجاز القرآن عند الجرجاني

 :عناصر المحاضرة
 عجاز عند الجرجاني. التعريف بالجرجاني، ثانيا: وجوه الإ أولا:

من القضايا التي تبارى ، يعتبر إعجاز القرآن وتحديهم للعرب بالأصالة ولغيرهم بالتبع في مجال البلاغة والبيان
ومن العلماء  ،والوقوف عند وجوه إعجازه ،هخراج درر القرآن وكنوز واست ،السبقكل يريد فضل ، العلماء فيها

اهر د القعبكذلك الشيخ و  مام الباقلاني كما رأينا في المحاضرة السابقة،الإ المجال الذين كتبوا في هذاالأوائل 
   فمن هو الجرجاني؟ وما وجوه الإعجاز عنده؟ .ازعج لإل ا ه دلائفي كتاب  نياجرجلا

 التعريف بالجرجاني أولا:
ولم تعرف سنة ولادته؛ ويمكن   ،؛ ويلقب بشيخ العربيةلجرجانيأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ا هو
جان فهي جر لسبته نفترة حياته؛ اعتمادا على سنة وفاته؛ فقد عاش في مطلع القرن الخامس الهجري؛ أما  تحديد 

، ولا أدل على ذلك من ثناء العلماء عليه ة،مرموق ة علميةنمكا له. وهي معروفة بالعلماء والأدباء مكان ولادته؛
ام المشهور المقصود من لإموصار ا" قال عنه السبكي:. مام؛ "وهو من كبار أئمة العربية"لإتلقيبه باك: ومن ذل
سير؛ و؛ والتفح مصنفات كثيرة في اللغة؛ والبلاغة؛ والنله . 1" والسكونجهات؛ مع الدين المتين؛ والورع لجميع ا

، رة الفاتحة في مجلد تفسير سو ، عجازلإدلائل ا، اكتاب المغني شرح المبسوط في نحو ثلاثين مجلد  :منها
 وأربعمائة.  : سنة أربع وسبعينتوفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة وقيل. المقتصد تلخيص المغني

 ثانيا: وجوه الإعجاز عند الجرجاني
اعتمد الأدلة العقلية   يو أن الباقلانهسطهما لإعجاز القرآن، في ب لجرجانيوا  يالباقلان ينلعل الفرق ب

 جزء  أو هثلم ب يأتوا أن على  العرب  القرآن   أعجز اذالمبة عن السؤال: الإجا اولاً محالإعجاز  إثبات  في نطقية لموا
  .ذا السؤالهالإجابة عن   وه  الإعجاز هكتاب وكان ؟همن

الفصاحة والبلاغة،   ه، وما تقتضي(وقالذ  )و جانب ه ن، فطرق جانبا آخر في إعجاز القرآ لجرجانيأما ا
نا بصدد تفصيل القول في ه لسنا (. و ظرية النظمن) يرةالشه هشروطا ومتطلبات ظهرت في نظريت ووضع لذلك

 . (دلائل الإعجاز) هفي كتاب لجرجاني ه النظرية، ولكننا نذكر ن ت فًا من ملامح إعجاز القرآن كما شرحها اهذ 
 بالعرب  يتعلق ر  الس   ذاه القرآن، كاةمحاأن يكتشف سر عجز العرب عن  لجرجانير اهحاول عبد القا 

 ه فصيح ينب  أو ،هورديئ القول يلجم ينب  التمييز على القدرة  مله  الذين ،ين لهاذوقلمتاللغة، ا ذهه ل  هأ أنفسهم،
 

 المرجع 1
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غة العرب، الوليد بن  بل يرهمر عن ذلك خبيل، عب  جمفون بأن القرآن فصيح ر يعت جعلهم الذي وهو  ،هذلر ومست
ل يْ لح   ه ل   إ ن   هو الل  : "القرآن يصف قال عندما لمغيرةا و ة، و ا  ن  ع  و ة، و ا  ن  أ صْل  ل   هلا  م ا  ه  ط لا  ه  ل م ثْم رٌ، و   ل م ور قٌ، و أ عْلا 
  .1" و  ب ق وْل  ب ش ره  

 :نذكر منها ،صفاتٍ وخصائص   يمال الأسلوب القرآنلج لجرجانيذكر اوقد 
  حسن اختيار اللفظ: -1

 اللغة أدوات اختيار أهمل أو اللفظ اختيار أهمل هبأن هيتهم  البعض جعل النظم سألةبم رهالقا عبد عناية شدة لعل
احٌ في وضع ما نج  هقيقة أن الأمرين لا ينفصلان، فهناك حسن اختيارٍ يليلحاء وأفعال وحروف، واسممن أ وماعم 
: بقولهعلى الذين يرون أن البلاغة إنما تصدر عن العلم باللغة،  يجانلجر ا يرد  حيث سن. لحا وضعلم اير  اخت
بْ ا مواعلمْ أ ن ا ل" لْم بأنف س  الفرو  أجل   من زي ة  لمن وج  ا للعلم  هاللغة، ولكن ا أوجبْنا ىستند إلنف ق  والوجوه  الع 
عها، وما ينبغي أن يصنع فيها، فليس الفضْل  مب ت راخٍ، و"ثم"  يرلجمع، و"الفاء" للتعقيب بغ" لوللعلم بأن  "الوا واض 
، ت حْ ل فْت  رسالةً أنْ يتأت ى لك  إ ذا نظ مْت  شعراً وأ " لكذا و"إذا" لكذا، ولكنْ لأ نْ اخي، و"إنْ ر بشرط  الت   هل ن  التخيُّر  س 

ع     .2ه وأن ت عْر ف  لكلٍّ م نْ ذلك م وض 
 حسن اختيار المعنى:  -2

 ذاهو  معناه، دون لفظ في الفصاحة رتصو   كنمي ولا ، نىعلما اختيار نييع اللفظ يار واخت نىعلماللفظ مرتبط با
في النظْم، وأن   نىاللفظ تبع للمع... : "لمعنىيقول في أهمية احيث ر، هالإعجاز عند عبد القا أركان من ركن

ل تْ  ب في النُّطق  بسبب  ت  ر الكلم  ت ت  من م عانيها حتى ت تجر د أصواتاً وأصداء  ت رتُّب  معانيها في الن فس، وأنها ل وْ خ 
  وأنْ  ومناز ل ، أمكنةٌ لها خاطرٍ، أن ي جب فيها ترتيبٌ ون ظْم، وأن ي جْع ل  في ج سه   ولا يرٍ ضم في قع  ما و ل  حروفٍ، 

 .3" ه ق بْل النطق  بتلكبهذ طق  لن  ا يجب  
  حسن الملاءمة بين اللفظ والمعنى: -3

  البلاغة أن  رأى عندما ،(الإعجاز دلائل) ه كتاب في يرجان لجا ر هالقا عبد بها  نادى التي ةي  اص  لخي اهذه ه
ن  تحفي أن  ليست  والفصاحة  من ناسب لما وضعلمفي ا هووضع  هسن استخدامتحما أن سن اختيار اللفظ فقط، وا 
 وفي ذلكذلة في موضع آخر، ر ي نفسها تكون مستهي موضع، يلة مستحسنة فجم تكون  لفظة فر ب   السياق،
ل   لا الألفاظ   أن   الًا،مج لا ي د ع  ل لشكِّ  اضاحً ضح  إذن ات  فقد ات  يقول: "   من  ولا ر دة،مج ألفاظٌ  يه حيث  من تتفاض 

 
 .165، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1
 .250، 249، ص1992 ،3ة، طهر ، القاالمدني شاكر، مطبعةتح: محمود محمد ، دلائل الإعجاز، لجرجانير اهعبد القا 2
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لا مم ا لك، ذ  ه  أشب  وما تليها، التي لمعنىاللفظة  نىملاءمة مع في  ،فهاوخلا الفضيلة وأن مفردةٌ، كلمٌ  ي ه حيث  
ل  ـق  ـا بعين ها ت ثْ ه تروق ك وت ؤنسك في موضعٍ، ثم ت را أ ن ك ت رى الكلمة  ي شهد لذلك مم ا ... و  بصريح  اللفظ  هت علُّق  ل

 .1"عليك  وت وح ش ك في موضعٍ آخر  
وأمثلتها من القرآن مبثوثة في   (دلائل الإعجاز) هفي كتاب يرجان لجأثبتها االتي لإعجاز ا ذه بعض وجوهوه

 .الرجوع إليها كنمي ذكور،لمالكتاب ا
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